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اهر الحديثة نسبيا، فإلى وقت قريب لم يكن هذا و تعد ظاهرة تبييض الأموال من الظ
المصطلح معروفا، بل على العكس كان يبدو غريبا بالنسبة للكثيرين، سواء كانوا أفراد عاديين 
أو متخصصين في المجال القانوني، وبشكل غير مسبوق ومفاجئ دخلت ظاهرة تبييض 

ا أصبحت تعامل من الناحية القانونية عتداء على الأموال، لدرجة أنهالاالأموال في نطاق جرائم 
 كجريمة تقع في نطاق القسم الخاص من قانون العقوبات.

وبما أنها تنفرد بسمات خاصة، أبرزها حدود الدولة الواحدة، فقد أضحت تدخل ضمن 
هو أحد فنون توظيف أن تبييض الأموال القول اهتمامات القانون الجنائي الدولي، لذلك أمكن 

الوسائل المشروعة لبلوغ هدف غير مشروع، يتمثل غالبا في إضفاء الصفة المشروعة على 
 متحصلات غير مشروعة متأتية من أنشطة إجرامية .

ذا كان الأمر كذلك،   يلزم لكي نتعرف على الجوانب المتعددة لجريمة تبييض  نهافوا 
)المبحث الأول(، ثم  ومفهومها تبييض الأمواللجريمة  لتطور التاريخيل الأموال، التعرض

 .تبييض الأموال )المبحث الثاني(لجريمة  التطبيقينتطرق إلى الإطار 
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 ومفهومهاتبييض الأموال  جريمةل التطور التاريخي المبحث الاول :

خرا في كافة المحافل الدولية موال، مصطلح جرى تداوله مؤ موال أو غسل الأتبييض الأ
قتصادية، على أساس أن عمليات تبييض الاموال ترتبط ية والمحلية المهتمة بالجرائم الاليمقوالإ

 .1القانون المناهضة للفساد المالي أن تطالها يد لىما تكون بعيدة عبأنشطة غير مشروعة عادة 

وقد أوضح الفقه المقارن أن مفهوم عمليات تبييض الأموال يرتكز على أساس قانوني، 
لمقارنة التي تنظم قواعد لنصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية والقوانين ايتمثل في ا

 .التجريم

المطلب  ساس، قسمنا هذا المبحث الى ثلاث مطالب، نتطرق فيوانطلاقا من هذا الأ
 تعريف) الى الثانيب المطل في ثم نتطرق (تبييض الاموال التطور التاريخي لجريمة)الأول إلى 

 .(تبييض الأموال جريمة)آثار  إلى الثالثمطلب الي ف ، ثم(وخصائصها بييض الاموالت جريمة

 تبييض الأموال التطور التاريخي لجريمة  المطلب الأول:

غير  2، فقد عرفت جريمة تبييض الأموال منذ القدمحسب ما أشارت إليه معظم المصادر
حينما بوشرت  2391ود إلى سنة أن ارتكاب عمليات تبييض الأموال بوسائل فنية حديثة، يع

كان يلجأ إلى الذي لأصل الذي عاش في نيويورك، و ، البولندي اMeyer Lanskyبواسطة 
يداعـالم راج النقود غيرـإخ ها في بنوك سويسرية من ـشروعة من الولايات المتحدة الأمريكية، وا 

   منطقة في لعاب القمارلأمدينة خلال قروض وهمية، وبفضل هذه الأموال المعاد توجيهها، أقام 
Las Vegas 3مريكية الأ. 

                                                           
حمدي عبد العظيم ، غسيل الأموال في مصر والعالم )الجريمة البيضاء، أبعادها، أثارها وكيفيـة مكافحتهـا(، دار النهضـة  د.ـ  1

 .10، ص: 2331، القاهرة، 12العربية، ط 
، 989، ع 91محمد الأمين البشري، التحقيق في جرائم غسيل الأموال، مجلة الشرطة، الأمارات العربية المتحدة، س ـ د. 2

 98، ص: 1111نوفمبر 
3 - La jeuness D. SAMUEL, la lutte contre le blanchiment de capitaux, rapport demande par les 
chefs d'état lors du sommet de l'arche, la documentation française, Paris, 1990, P.19.  
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عندما نشرت الصحف  ، وذلك2319ول مرة عام أوقد ظهر تعبير تبييض الأموال 
الأمريكية تقريرا عن فضيحة "ووتر جيت"، والتي لم تكن مجرد فضيحة سياسية، إذ وبعد تشكيل 

لايته، قامت هذه اللجنة بجمع مدة و  رئيس الامريكي "نيكسون" بسبب قرب انتهاءلجنة انتخاب ال
ات تبييض انتخاب الرئيس، وقامت بتنفيذ عمليإعادة التبرعات التي كانت توجه لدعم حملة 

 . 1ع بها للحملة الانتخابية ر الأموال غير المشروعة التي تم التب

ويرجع البعض مصطلح تبييض الأموال إلى قيام أحد أعضاء المافيا الأمريكية بشراء 
يحصل منهم على  أن لغسل الملابس في مدينة شيكاغو، وكان يشترط على زبائنه مغسلة عامة

تجارة المخدرات إلى عوائد غسل الملابس  احبضافة جانب من أر إالثمن نقدا، وكان يقوم ب
الغ الكبيرة المبأمر دون أن يرتاب أحد في  القريبةيوميا، وكان يقوم بإيداعه في فرع أحد البنوك 

  . 2تها الصغيرة، وبالتالي تبلورت تسمية "تبييض الأموال"ائوبف التي كان يودعها

أن مصطلح "تبييض الأموال" ظهر في الولايات المتحدة  ومن جانب آخر، يرى الفقه
الأمريكية خلال فترة السبعينات وذلك عندما لاحظ رجال مكافحة المخدرات أن تجار المخدرات 

لنقود اديهم في نهاية كل عملية فئات صغيرة من الذين يبيعون للمدمنين بالتجزئة يجتمع ل
الورقية والمعدنية، ونظرا لكون فئات النقد الصغيرة عادة ما تكون ملوثة بآثار المخدرات والتي 

لى غسل النقود الملوثة تجار التجزئة، فقد حرصت المغاسل عربما تكون عالقة في أيدي 
 .3لتي توجد بها حساباتهمبالبخار أو الكيماويات قبل إيداعها في البنوك ا

مشروعة مترتبة عن تجارة غير  أرباح ومع بداية الثمانيات لوحظ تصاعدا ملحوظا في
المخدرات، لاسيما في الدول المفتوحة على العالم، والتي تشتهر مصارفها بالسرية التامة 

 كسويسرا والباهاما أو تلك البنوك التي لا تهتم أساسا بقواعد العمل المصرفي.
                                                           

ـ د. إبراهيم حامد طنطاوي، المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر)دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
 . 10، ص: 1119

موعة النيل العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، ـ د. محسن أحمد الخضيري، غسيل الأموال)الظاهرة، الأسباب، العلاج(، مج 2
 .20، ص:1119

ـ د. حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال جريمة العصر البيضاء، مجلة وجهات نظر، الشركة المصرية للنشر العربي  3
 .21، ص: 1111، السنة الثانية، 20والدولي، القاهرة، ع 
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نتيجة لذلك، عقدت اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات وك
بيقا تبييض الأموال، وتطجريمة بين الدول المهتمة بمكافحة  2388والمؤثرات العقلية عام 

سنة  FATFتفاقية تم إنشاء ما يعرف بلجنة العمل المالي الدولية للقرارات الصادرة عن هذه الا
من مبادئ تعرف بالتوصيات الأربعون، والتي تبنتها التشريعات المقارنة في ، وما أقرته 2383

 تبييض الأموال. جريمة سن قوانين مكافحة 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع ونتيجة لمصادقة الجزائر على 
يناير  18المؤرخ في  22-30بالمخدرات والمؤثرات العقلية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، تم تجريم عمليات تبييض الأموال بمقتضى التعديلات التي أدخلت على قانون 2330
مكرر  983مكرر إلى  983إضافة المواد من  -بمقتضى هذه التعديلات –العقوبات، فتمت 

المشرع الجزائري على  وحرصا من، 1، لتنظم الأحكام المتعلقة بجريمة تبييض الأموال13
تفاقيات الدولية والإقليمية، وتأكيدا منه على سياسة المنصوص عليها في الاتزامات لمواكبة الا

 11-21، المعدل والمتمم بمقتضى الأمر رقم 12-10 تجريم هذه العمليات، أصدر القانون رقم
  1110فبراير  10المؤرخ في  والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

ت الوقائية والردعية الكفيلة بمحاربة ظاهرة تبييض الأموال، وما يتتبعه من بين الآلياوالذي ي
  .  2نصوص تنظيمية وتكميلية

 وخصائصها جريمة تبييض الأموال تعريف:  الثانيلب مطلا

من المصطلحات الحديثة نسبياً، فقد اختلفت الآراء  لما كان مصطلح تبييض الأموال
ولم يقتصر هذا الخلاف على الصعيد الفقهي فقط، بل  بشأن تحديد المقصود بهذا المصطلح،

 .امتد ليشمل التشريعات سواء كانت دولية أو وطنية

لتعريف تبييض وحتى نحيط بمعاني ودلالات جريمة تبييض الأموال، لابد من التعرض 
 . )الفرع الثاني(تبييض الأموالجريمة لخصائص )الفرع الأول(، ثم نتطرق  الأموال

                                                           
 .2330يفري ف 20، المؤرخة في 11الصادر في ج .رج ج، ع  ـ  1
فبراير  29المؤرخ في  11-21. المعدل والمتمم بمقتضى الأمر رقم 1110، لسنة 22ـ  الصادر في ج رج ج ، ع   2

 . 1121فبراير  20، المؤرخة في 18، الصادر في ج ر ج ج، ع 1121
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 تبييض الاموال : تعريفالفرع الأول 

 لتبييض الأموال أولا : التعريف اللغوي

كلمة "تبييض" تعني مثلما تعنيه لفظة "غسيل" إلا أن كلمة تبييض من الناحية اللغوية 
معناها تصيير الشيء أبيضا، من بيَّض، لبس ثوبا أبيض، بيَّض الرسالة، أعاد كتابتها بعد 

الأموال تعني مجازًا صبغ المال الأسود وطلاءَه تسويدها، والمصدر تبييض، فكأن تبييض 
 . 1 باللون الأبيض ليبدو في صفة مشروعة

  .2صار ذا مال، وهي ماله، وفلانا أعطاه المال: كثر ماله، إذا  مؤولا لغة مال مولا و: الأموال

، وما : اسم لجميع ما يملكه الإنسان، وأصله ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره كالنقدواصطلاحًا
 يمكن أن يقوم مقامه .

 تبييض الأموالجريمة التعريف الفقهي ل:  ثانيا

تتعدد المفاهيم الفقهية لجريمة تبييض الأموال، وذلك بحسب اختلاف المنظور الذي يرى 
ن كانت كلها تتفق على هدف واحد للجريمة، يتمثل في إضفاء   منه كل جانب هذه الجريمة، وا 
  .3التبييضال القذرة المشمولة بعملية الصفة المشروعة على الأمو 

ريف التي نراها أكثر تعبيرا عن ابغية فهم الظاهرة عن كثب، ارتأينا أخذ عينة من التعو 
 مفهوم جريمة تبييض الأموال. 

ه أن تبييض الأموال هو : "كل فعل يقصد به تمويه أو إخفاء مصدر قرى جانب من الفي
 . 4 "مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم المداخيل الناتجة بصورة الأموال أو 

                                                           
 13، ص 2330، 2ن ،طأنطوان الدَّحداح ، قاموس الجيب في تصريف الأفعال ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، لبناـ 1
 .090، ص1119ـ ابن منظور، لسان العرب، المجلد الحادي عشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 2

ـ د. محمد علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  3
 .18، ص1110

 .11ر القانوني لمكافحة غسل الأموال، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ص:د. علي لعشب، الإطا ـ 4
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نه سوى بين جريمة تبييض الأموال وجريمة إخفاء وهذا التعريف منتقد في نظرنا، لأ
الأشياء، في حين أن جريمة تبييض الأموال أوسع نطاقا من ذلك، فهي لا تقتصر على مجرد 

د من إضفاء الصفة المشروعة على إخفاء أشياء ثم التحصل عليها من إحدى الجرائم، بل لاب
هذه الأموال، وذلك من خلال محاولة إدخالها في دروات مالية أو مشاريع استثمارية لتبدو 

 وكأنها أموال ذات مصدر مشروع .

في تعريفه لجريمة تبييض الأموال بأنها:   James Beasleذهب الأستاذ من جانبه،
 . 1أو تمويه الأموال الناتجة عن الإجرام المنظم""الأنشطة غير المشروعة والهادفة إلى إخفاء 

، لأخذه بمفهوم ضيق نوعا ما فيما يتعلق بالأموال محل عملية نتقد هذا التعريفيو 
التبييض، إذ تم التركيز فيه على الأموال غير مشروعة المترتبة عن الإجرام المنظم فقط، في 

من  في أغلب التشريعات المقارنة،به  حين أن جريمة تبييض الأموال ـ ووفق ما هو معمول
 مل جميع العوائد المترتبة عن أية جريمة كانت وليست عوائد الإجرام المنظم فقط. شالممكن أن ت

فاعتبر جريمة تبييض الأموال بأنها: "استعمال الأموال غير    Rolandأما الأستاذ 
 .2المشروعة في أسلوب معين من أجل إخفاء مصدرها "

ن كان موجزا إلى حد كبير لأخيرهذا التعريف او  ، إلا أنه أشمل من سائر التعريفات وا 
المالية والتي تكون  الأخرى، خصوصا وأنه لم يحدد نطاق الجرائم الأولية التي تنتج عنها العوائد

 محلا لعمليات التبييض.

لى وقت ليس بالبعيد، كان ينظر إلى عمليات تبييض الأموال على أنها العمليات التي  وا 
تخذ لإضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع في ت

، لكن هذه النظرة سرعان ما تغيرت؛ نظرا لكون الأنشطة التي يقوم عليها الإجرام المخدرات
المشروع في المخدرات، بل تشمل أيضا أنشطة إجرامية  رالمنظم لا تقتصر على الاتجار غي

 .3ضرار بالأموال العمومية وغيرها شوة والاختلاس والأأخرى كجرائم الر 

                                                           
1
ـ    James Beasley ,Forensic Examination of money Laundering Record, 13march 1993.  

2
 -Roland Clarke,money laundering,U.S.Department of Justice Federal Bureau of  

Investigation(FBI).1992.P.01. 
 .11، ص: 2333ـ د. سعيد عبد اللطيف حسن، جرائم غسيل الأموال، دار النهضة العربية الطبعة الأولى، القاهرة،  3
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ريف فقهية لجريمة تبييض الأموال، يتضح أن هناك اضه من تعاوبناء على ما تم استعر 
صدر الأموال غير النظيفة والمشمولة بعملية التبييض، ممنظورين في تعريف الجريمة من حيث 

 للأموال القذرة، بينما يوسع جانب آخر من يكتفي بجريمتي الإرهاب والاتجار كمصدر  فمنهم

 .1من نطاقها لتشمل كل الأنشطة الإجرامية الأخرى 

 تبييض الأموال لجريمة الضيق  المفهوم -1

المشروعة  تجاه، فإن جريمة تبييض الأموال تقتصر على الأموال غيربحسب هذا الا
، وقد أخذت بهذا الأخرى الناتجة عن تجارة المخدرات أو جرائم تمويل الإرهاب دون الجرائم

الاتجاه بعض التشريعات الدولية والوطنية كالمفهوم المعتمد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة 
 .23882المخدرات والمؤثرات العقلية في فيينا سنة  في  لمكافحة الإتجار غير المشروع

المتأتية  عائداتوالتي جرمت ال ،، الاتفاقية الدولية لقمع الإرهابالمفهومكما أخذت بهذا  
 . 3 من ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب

 يض الأموال : تبيلجريمة الواسع  المفهوم -2

أن الأخـــذ بـــالتعريف الضـــيق لجريمـــة تبيـــيض الأمـــوال، أدى إلـــى  المفهـــوميـــرى أتبـــاع هـــذا 
هـذه الجـرائم قـد تـدر أمـوال كثيـرة غيـر  ،  بالرغم مـن أنجرائم كثيرة من نطاق هذه الظاهرةإخراج 
 . 4ريبي، وجرائم الإتجار غير المشروع في العملةة، مثل جرائم التهرب الجمركي والضمشروع

                                                           
حته(، مجلة البحوث القانونية د. محمد محي الدين عوض ، غسيل الأموال )تاريخه، تطوره، وأسباب تجريمه وطرق مكاف ـ1

 . 209، ص : 2333جامعة المنصورة، أبريل  دية، كلية الحقوق،اقتصوالا
ـ جرمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية حسب الفقرة الفرعية "ب" من   2

جريمة من جرائم  الفقرة "أ" من المادة الثالثة الأعمال التي من شأنها تحويل الأموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من أية
المخدرات، أو فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو 

 كلاهما، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها.
ديسمبر سنة  13من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ  ـ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة  3

 2212رمضان عام  11المؤرخ في  1111-220، والمصادق عليها من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2333
 . 1111ديسمبر سنة  19الموافق 

اطر المترتبة عنها، منشأة المعارف، الإسكندرية، .د.نبيه صالح، جريمة غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخ  4
 .91، ص: 1110مصر، 
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لم يقتصر على العوائد غير المشروعة المترتبة عن تجارة المخدرات  الاتجاهلذلك، فهذا 
نما ترك المجال مفتوحا لجميع العوائد المالية غير ال روعة مشوتمويل العمليات الإرهابية فقط، وا 

 . 1تأتية من اية جريمة كانت الم

، والتشريع 1111تفاقية باليرمو لسنة اوقد أخذت عديد التشريعات بهذا الاتجاه، ك
الأموال  عتبر عملية تبييضاعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي تالم 2380الأمريكي لسنة 

، وكذا لى إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن النشاطات الإجرامية"كل عمل يهدف إبأنها: "
يق لجرائم تبييض الأموال، أصبح يأخذ ضأخذ بالتعريف اليالتشريع الفرنسي، والذي بعدما كان 

  .2المعدل والمتمم لقانون العقوبات الفرنسي  931-30بالتعريف الواسع في القانون رقم 

 تبييض الأمواللجريمة  : التعريف القانوني ثالثا

 غير مشروع ول فيما يعد عملا مشروعا أوفضلا عن التباين الواضح بين قوانين الد
اتفاق على تجريم الاتجار غير المشروع في المخدرات، مما ربط تأثيم نشاط تبييض ثمة ف

بوضع مفهوم دقيق لنشاط تبييض الأموال يتم تبنيه في  ىالأموال باتفاقية دولية شاملة تعن
ذلك سنتطرق لتعريف جريمة  القوانين الداخلية للدول الأعضاء في الاتفاقية، وللتعرف على

تبييض الأموال في الاتفاقيات الدولية، ثم في الاتفاقية الإقليمية، وأخيرا في بعض القوانين 
 المقارنة .

 التعريف القانوني لتبييض الأموال في الاتفاقيات الدولية -1

يع التحويلات ، بل اكتفت بتجريم جمتفاقية فيينا جريمة تبييض الامواللم تعرف ا
المشروع الناتج عن تجارة المخدرات وتمويل الإرهاب، بيد  رات المصدر غيمتعلقة بالأموال ذال

لمصطلحات الواردة في ا، وذلك من خلال الجريمة في الديباجة ما يفيد تعريف هذه  أن هناك
الاتفاقية، والتي من بينها مصطلح "المتحصلات". والمقصود بها حسب مفهوم الاتفاقية "أية 

                                                           
، 1111غسي الأموال في ضوء الإجرام المنظم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ـ  د . خالد حمد الحمادي،   1

 .10ص: 
لق بمكافحة تبييض الأموال والاتجار في والمتع 2330مايو  29المؤرخ في  931-30من القانون رقم  2-912ـ المادة رقم   2

، 2330مايو  22مؤرخة في  221المخدرات والتعاون الدولي في مجال حجز ومصادرة متحصلات الجريمة، ج ر ج ف رقم 
 .  1118ص: 
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من ارتكاب جريمة من الجرائم غير مشروعة  تحصل عليها بطريقة مباشرة أوأموال م
 . 1"المنصوص عليها في المادة الثالثة الفقرة الأولى

ي منظورنا على هذا المفهوم انه مفرط في الضيق، إذ وبالرغم من اتساعه ومما يؤخذ ف
جريمة التي نتج عنها شخص يرتكب أفعال تبييض الأموال سواء كان قد ساهم في ال لمعاقبة أي

المال، أو لم يساهم فيها، متى كان عالما وقت ارتكاب فعل التبييض بالمصدر الإجرامي لهذه 
ها في نمن الجرائم المنصوص ع عليها ، إلا أنه اقتصر على تجريم الأموال المتحصلالأموال

 المشروع. رالاتفاقية دون غيرها من الأموال الأخرى ذات المصدر غي

موال إعلان المبادئ الخاص لمنع استعمال القطاع المصرفي في تبييض الأوقد عرف 
هذه الجريمة أنها : "جميع العمليات المصرفية التي تهدف  2388سنة 2والمنبثق عن لجنة بازل

 إلى إخفاء المصدر الإجرامي للأموال ".

رتكاب هذا التعريف منتقد لسببين، أولهما أنه اقتصر على العمليات المصرفية في او 
في حين أن هذه العمليات تعد أحد طرق تبييض الأموال، خصوصا  ،جرائم تبييض الأموال فقط

دئ اوأن ارتكاب هذه الجرائم، بسبب تشديد الإجراءات الرقابية المصرفية، إعمالا للمب
، وفي  المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات الدولية، والنصوص القانونية والتنظيمية الداخلية

 لى أساليب أخرى أكثر أمنا وأقل رقابة وتشددا.عقابل زاد الإقبال الم

جرامي لها، عتبر الغاية من تبييض الأموال إخفاء المصدر الإاوالسبب الثاني، هو أنه 
أن الغاية من ارتكاب جريمة  جريمة تبييض الأموال أحد صور جريمة الإخفاء، في حينو 

عادة استعمالها في تبييض الأموال تتعدى الإخفاء إلى إضفاء  الصفة المشروعة على الأموال، وا 
تعريفا واسعا شمل أنواع أخرى  FATFاعتمد فريق العمل المالي الدولي  لذلكأنشطة مشروعة. 

تية من تجارة السلاح، والتهرب  التبييض، تتمثل في الأموال المتأ من الأموال المشمولة بعملية
بجميع العوائد الإجرامية بغض  ىيض الأموال تعنالضرائب والجمارك، واعتبر جريمة تبيمن 

                                                           
 من اتفاقية فيينا . 19ـ الفقرة الأولى من المادة  1
  

 . 02، ص:1111ارف، الإسكندرية، ـ  سمير الخطيب، مكافحة عمليات غسل الأموال، منشأة المع 2
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وهذا ضمن التوصية الأولى من التوصيات الأربعين لفريق العمل  النظر عن طبيعة الجرم
 .FATF1المالي الدولي 

، عرفت هذه الجريمة 2331لتبييض الأموال الصادر عام  الأوروبيةوفي دليل اللجنة 
ة إجرامية، تهدف إلى إخفاء أو انكسار المصدر شطنبأنها: "تحويل الأموال المتحصلة من أ

غير الشرعي والمحظور لهذه الأموال، أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية 
 ."بمتحصلات هذا الجرم  قانونية عن الاحتفاظلا

ف الأخير من أكثر التعريفات شمولا وتحديدا لعناصر عملية تبييض يالتعر  ويعتبر
تها عديد الوثائق والاتفاقيات الدولية، فوفقا لهذا التعريف فإن تبييض أموال موال التي تضمنالأ

بالمعنى البسيط هو إظهار المال الناتج عن جرائم جنائية كترويج المخدرات والإرهاب، أو 
الفساد أو غيرها بصورة أموال لها مصدر قانوني ومشروع ، ناهيك عن توسعته في مجال 

ة للأموال القذرة، والتي تكون محلا لعمليات تبييض الأموال، فلم الأنشطة الإجرامية المنتج
نما ترك المجال واسعا لجميع الأنشطة  يقتصر على جريمتي الإرهاب والاتجار في المخدرات، وا 

 الإجرامية الأخرى. 

  تبييض الأموال في الاتفاقيات الإقليمية لجريمة التعريف القانوني  -2

مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، من عتبر الاتفاقية العربية لت
ن أولى الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال،  مصطلح لم تشر صراحة إلى وا 

لا أنها سعت إلى حث الدول الأعضاء على القيام بكل ما يلزم قصد إتبييض الأموال وتعريفه، 
ة من تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، والأموال المتأتية من مصادرة الأموال القذرة المتأتي

 . 2ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية فقرة "ب" من نفس الاتفاقية

                                                           
1
FATF ـ   الأسم المختصر لـ   Financial Action Force on Money Laundering   وتعرف أيضا باسم ، GAFI الاسم المختصر

.Group d’Action Financiere. 

  انظر في ذلك:
- Rapport sur les pays ou territoires non coopératifs, GAFI, 14 févier 20.  

ـ الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المنعقدة في تونس، والصادرة بالقرار رقم   2
تنص المادة الثانية فقرة "ب" من الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في حيث  2332يناير  20بتاريخ  120
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غم أنها صادرة عن جامعة الدول ر مع العلم بأن الجزائر لم تصادق على هذه الاتفاقية،  
 الفاعلين.العرب، والذي تعد الجزائر أحد أعضائه من مجلس وزراء الداخلية  وباقتراحالعربية 

 في القوانين المقارنة  تبييض الأمواللجريمة التعريف القانوني  -3

لم يعرف المشرع الجزائري نشاط تبييض الأموال في النصوص التشريعية والتنظيمية 
موال، فاعتبر كل الصادرة في هذا المجال، إلا أنه قام بتحديد الأفعال المكونة لجريمة تبييض الأ

العائدات الإجرامية الناتجة عن جناية أو جنحة والتي يكون الغرض منها إخفاء أو تمويه ذلك 
بشرط العلم بوقوع الجريمة الأصلية، وأن تكون  ،جريمة تبييض الأمواللالمصدر غير المشروع 

 .1روعجناية أو جنحة، وعائدات هذه الجريمة تحول بغرض إخفاء ذلك المصدر غير المش

الذي  الاتجاهحينما ساير  على غرار المشرع الفرنسي ـ -المشرع الجزائري ولقد وفق 
يأخذ بالمنهج الواسع لتحديد الجريمة الأصلية، فاعتبر جميع العوائد الإجرامية الناتجة عن جناية 

ية إشارة تفيد بأن مة تبييض الأموال، ولكن لا توجد أاو جنحة تصلح لان تكون محلا لجري
لممتلكات محل التبييض تتضمن المتحصلات الناتجة عن جريمة ما بصورة مباشرة او غير ا

 مباشرة .

                                                                                                                                                                                           

على أن:" يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي في المخدرات والمؤثرات العقلية، 
 حالات ارتكابها قصد :

(: تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من 2ب ـ )
في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر  الاشتراكعل من أفعال " من هذه المادة ، أو من ف2الفقرة "

غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم للإفلات من العواقب 
 القانونية لأفعاله .

ا أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ( : إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانه1)
" من هذه المادة، أو 2ملكيتها، مع العلم بأنها متحصلة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة "

 في مثل هذه الجريمة أو الجرائم . الاشتراكناتجة عن فعل من أفعال 
ب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسلمها بأنها متحصلة مت أية جريمة او جرائم منصوص عليها (: اكتسا2ج ـ )

 في مثل هذه الجريمة أو الجرائم " الاشتراك" من هذه المادة، أو ناتجة عن فعل من أفعال 2في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة "
والمعدلة  12-10من القانون  11ون العقوبات الجزائري، وتقابلها المادة رقم مكرر من قان 983من المادة  1و 2ـ الفقرة   1

 المتضمن قانون محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها. 11-21من الأمر رقم  11بموجب المادة 
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 022-31جريمة تبييض الأموال في القانون رقم  أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فلم يعرف
المتعلقة بمشاركة ومساهمة المؤسسات المالية في مكافحة تبييض الأموال الناتجة عن 

تفى في مادته الثانية بإلزامية كل شخص بمناسبة ممارسته لوظيفته أو إنجازها ، بل اكالمخدرات
أو مراقبتها، وحين يقدم استشارات بخصوص عمليات ينتج عنها حركة رؤوس الأموال، أن 
يصرح لدى وكيل الجمهورية بالعمليات التي يعلم بها والتي تتضمن مبالغ يعلم بأنها متأتية من 

من قانون الصحة  110رائم أخرى منصوص عليها في المادتين تجارة المخدرات، أو ج
الفرنسي في فقرتها الأولى على معاقبة كل عملية جلب المواد المخدرة، إنتاجها، العمومية 

الفرنسي بمعاقبة كل من  من قانون الجمارك 022كذلك في نص المادة ، و صناعتها، وتصديرها
أو المقاصة أو شرع في عملية مالية بين فرنسا  أجرى، بطريق التصدير أو الجلب أو التحويل

والخارج موضوعها أصول يعلم بكونها محصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع 
 .المخدرات 

من قانون العقوبات، حيث جرم كل فعل  98-111في المادة  الالتزامكما أكد على هذا 
نتاج المخدرات، أو ن إحدى جرائم إتبرير مصدر الأموال المتحصلة عيسهل على نحو كاذب 

 أو حيازتها، أو عرضها، أو اكتسابها، أو استعمالها. صنعها، أو استيرادها، أو نقلها،

وما يؤخذ على المشرع الفرنسي من خلال النصوص، تضييقه لنطاق تجريم تبييض 
ئم الأموال، إذ جرم عمليات تبييض الأموال المتأتية من تجارة المخدرات، وبعض الجرا

المنصوص عليها في قانون الصحة وقانون الجمارك، وبذلك تخرج عوائد باقي الجرائم الأخرى 
 من نطاق جرائم تبييض الأموال.

ثم ما لبث المشرع الفرنسي أن وسع من نطاق الجرائم التي تكون عوائدها محلا لتبييض 
لاتجار في المخدرات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وا 931-30الأموال، في القانون رقم 
والذي عرف جريمة تبييض  ،1حجز ومصادرة متحصلات الجريمة والتعاون الدولي في مجال

                                                           
1
 - Loi N°  : 96-392 du 13 mai 1996 relative la lute contre le Blanchiment et le trafic des stupéfiants et la 

coopération international en matière et de saisie et de confiscation des produits crime  des (JORF,NO.112 

du mai 1996,P.7208). 
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بأنها "تسهيل التبرير الكاذب بأي طريقة كانت لمصدر أموال أو  2-912الأموال في المادة 
 .1دخول فاعل جناية أو جنحة تحصل منها على فائدة مباشرة أو غير مباشرة "

نصا عاما للتجريم، يشمل  2-912المشرع الفرنسي، اعتبر نص المادة  نوالبادي أ
جميع الجرائم الأخرى كمصدر للأموال محل التبييض، وليس فقط الأموال الناتجة عن الاتجار 

جريم، إذ س القانون، فهو يمثل نصا خاصا للتمن نف 98-111في المخدرات، أما نص المادة 
حدى جرائم المخدرات فقط، دون أن ال المتحصلة عن إلتجريم على الأمو اقتصر في نطاق ا

 .2الأخرى المتصور وقوعها في بيئة تبييض الأموال  جرائمالتمتد إلى 

ويترتب على تطبيق هذين النصين ظهور حالة من حالات تنازع النصوص لذا اتجهت 
لمية نحو فقه في هذه الحالة، أن الخاص يقيد العام، وهو ما يفضي من الوجهة العغالبية ال

-111، واستبعاد النص العام؛ أي المادة 98-111ترجيح تطبيق النص الخاص؛ أي المادة 
 من قانون العقوبات الفرنسي . 2-912، واستبعاد النص العام؛ أي المادة 98

ويرى اتجاه فقهي، أن علة احتفاظ المشرع الفرنسي بهذه الصورة الخاصة رغم وجود 
، وأنه أراد تطبيق 2388ال هو رغبته في احترام اتفاقية فيينا لسنة الجريمة العامة لتبييض الأمو 

والتحقيق والمكافحة،  الاتهامالقواعد الإجرائية الخاصة التي قررها لمكافحة جرائم المخدرات في 
 . 3على جرائم تبييض الاموال المتحصلة من الإتجار في المخدرات 

، والذي الأموال تبييضق بمكافحة المتعل 1111لسنة  81صدر القانون رقم  وفي مصر
أنه : "كل سلوك في نص المادة الأولى منه الفقرة "ب" حيث نصت على  تبييض الأموال عرف

أو حفظها أو استبدالها أو  إدارتهاينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو 
في قيمتها إذا كانت محصلة  إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويها أو التلاعب

بذلك متى  مع العلم من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون
                                                           

1
 - Art.324-1«le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de 

l’origine des biens ou des revenus de l’autre d’un délit ayant procure a celui-ci un profit direct ou 

indirect». 
 .191، ص:1111ـ د. سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   2
، ص: 1119ون مكافحة غسل الأموال الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، ـ د. أشرف توفيق شمس الدين، دراسة نقدية لقان 3
22-20. 
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كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أتمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو 
التوصل إلى  أو عرقلةيلولة دون اكتشاف ذلك حصاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو ال

، والجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية  "شخص من ارتكب الجريمة المحصل منها المال
من هذا القانون هي : "جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها 
 –وتصديرها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص والجرائم التي يكون الإرهاب 

أو تمويله من بين أغراضها، أو من  –من قانون العقوبات  80بالتعريف الوارد في المادة 
وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار فيها وصنعها بغير 
ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر 

عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم  والسادس
(، وجرائم التدليس والغش)مضافة 1119لسنة  18النصب وخيانة الامانة)مضافة بالقانون رقم 

(، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم 1119لسنة  18بالقانون رقم 
تفاقيات الدولية م المنظمة التي يشار إليها في الاالمتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائ البيئية

التي تكون مصر طرفا فيها،  وذلك كله إذا وقعت جريمة تبييض الأموال أو الجرائم المذكورة 
 .1 في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والاجنبي"

هذا التعريف منتقد، لان المشرع المصري ضيق من نطاق الجرائم الأصلية التي تكون و 
عوائدها محلا لجرائم تبييض الأموال، حيث تم حصرها في نطاق الجرائم المنصوص عليها في 

 . حة غسل الأموالفالمادة الثانية من قانون مكا

كن تعريف جريمة تبييض الأموال وانطلاقا من الانتقادات الموجهة للتعريفات السابقة، يم
أو بواسطة وسيط، من اجل الحصول على أموال أو  كل فعل يتم ارتكابه بصفة مباشرة" بأنها

أو  الاستثمارحقوق مهما كان نوعها، أو حفظها او مجرد التصرف فيها بالإيداع أو الضمان أو 
من  ل أو الحقوق مترتبة التحويل، أو إخفاء منشأها غير المشروع، مع العلم بأن تلك الأموا

 ."إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً 

                                                           
مكرر،  11، ج ر ج م، ع 1111مايو  11المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، المؤرخ في  1111لسنة  81ـ القانون رقم   1

 11، ص:1111مايو  11مؤرخة في 
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يانها لجريمة تبييض الأموال وما بونتيجة لهذا التفاوت ما بين مجموع التعريفات السابق 
تم التوصل إليه، حق لنا البحث عن أهم الخصائص التي تميز نشاط تبييض الأموال بغية 

 .عة هذا النشاطيالوقوف على طب

 تبييض الأموال جريمةخصائص  :لثانيالفرع ا

إذا كانت جريمة تبييض الأموال قد تفشت في الغرب، فإن طابعها الإجرامي الدولي 
أصبحوا  هايجعلها جريمة عابرة للحدود تقوم بها منظمات إجرامية متخصصة، بحيث أن مقترف

مام رأس المال يتربصون بالأسواق الناشئة في الدول النامية، والتي تسعى لفتح أسواقها أ
 .1الأجنبي، مما بات يهدد اقتصاديات هذه الدول بشكل ملفت للنظر

زيادة على ذلك، أدت التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المعاملات المالية إلى زيادة 
عطائها بعدا عالميا ، خصوصا مع تعدد المشتركين فيها  خطورة ظاهرة تبييض الأموال، وا 

مشتركة في نفس الجريمة، ونظرا لضخامة الأموال والمخاطر الناتجة وتقاسمهم لرابطة ذهنية 
 .2بامتياز، تعمل في إطار محكم من التنظيم عنها، ما جعلها جريمة اقتصادية 

 عالميةال من الجرائمتبييض الأموال جريمة : أولا

ة من أكثر الجرائم قابلية للتدويل، إن لم تكن جريمة دولي جريمة تبييض الأموال تعتبر
المال غير فالغالب في عملية تبييض الأموال هو وقوع الجريمة الأصلية مصدر  بالفعل

بينما يتوزع نشاط تبييض الاموال على إقليم دولة أخرى، فتتبعثر الأركان  المشروع في إقليم دولة
المكونة لها، خصوصا مع ظهور أساليب حديثة في ارتكابها كالتحويلات المصرفية الإلكترونية 

ورية، ودخول وسائل بالغة الحداثة في دائرة التعامل بين المصارف، فضلا عن التفاوت بين الف
 .3تشريعات الدول التي يتوزع فيها نشاط تبييض الأموال

                                                           
 . 11، ص: 2338نهضة العربية، القاهرة، ـ د. هدى حامد قشقوش، جريمة غسيل الأموال، دار ال 1
(، مكتبة العبيكان، والاقتصاديةوالنظامية  الاجتماعيةـ د. أحمد بن محمد العمري، جريمة غسل الأموال )نظرة دولية لجوانبها  2

 . 11-19، ص: 1111الرياض، 
 .01، ص:1110، القاهرة،ـ د. عزت محمد العمري، جريمة غسل الأموال، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 3
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وبالتالي ليس من السهل مكافحتها بدون اتحاد الجهود الدولية، خصوصا وأن هذه 
الإجرامية  دمة في مكافحة الظواهرالظاهرة لا يمكن مواجهتها بالأساليب التقليدية المستخ

الأخرى، نظرا لكونها تتصف بأنها جريمة بلا حدود، فهي عالمية تمر عبر عدة أقاليم اقتصادية 
 .1دولية يسهل معها إخفاء المصدر الإجرامي لها

بيد أن القول بأن جريمة تبييض الأموال جريمة دولية لا يعني بأنها لا تتم في إقليم 
فتبييض الأموال العيني مثلا سواء كان باستثمار أموال عن طريق شراء عقارات الدولة الواحدة 

 .2أو شراء شركات مفلسة لا يمكن أن يتم وفي كثير من الحالات ألا داخل إقليم الدولة الواحدة

 اقتصادية  من الجرائمتبييض الأموال جريمة ثانيا:  

و يحتمل أن تضر بمصلحة يتسع نطاق الجريمة الاقتصادية لتشمل كل جريمة تضر أ
أو بالدخل القومي، سواء وقعت من الأفراد أو من الموظفين أثناء أو بمناسبة تأدية اقتصادية 

 .3لها الاجتماعيوظيفتهم، وسواء وقعت على مال خاص أو عام، وهذا هو المعنى 

 ومن الناحية القانونية تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها: "نوع من الجرائم التي تقع
بالمخالفة للتشريعات والقوانين الجنائية الاقتصادية التي تنظم مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، 

 .4"وتهدد المصلحة الاقتصادية بالخطر والأذى

ومما يعاب على هذا التعريف هو إغفال طبيعة السلوك الذي تتم به مباشرة الجريمة 
لتشريعات التي تنظم أوجه النشاط ، والذي من خلاله يتحقق مفهوم المخالفة لالاقتصادية

 الاقتصادي، خصوصا مع كثرة وتعقد هذه القوانين، وغموضها في بعض الأحيان.

                                                           
، 1110مفيد نايف الدليمي، غسيل الأموال في القانون الجنائي)دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ـ د.  1

 .01ص:
ـ د. محمد صافي يوسف، الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،   2

 .00، ص: 1111دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 
 .10، ص: 2313، 19د. محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، ط  3
قومي للبحوث ستحدثة، المركز الـ أمال عبد الرحيم، اختلال قيمة الكسب المشروع، بحث مقدم لندوة الجرائم الاقتصادية الم 4
 .91، ص: 2332جتماعية والجنائية، الا
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ونظرا لتطابق أوصاف جريمة تبييض الأموال والجرائم الاقتصادية، خصوصا وأن 
مرتكب جريمة تبييض الأموال يقوم بمباشرة نشاط معين يخالف بمقتضاه التنظيمات والأحكام 

نونية المجرمة لنشاط تبييض الاموال، والتي تدخل ضمن نطاق الوسائل التي تسعى الدولة القا
من خلالها لحماية سيادتها الاقتصادية أمكننا القول أن جريمة تبييض الأموال من أهم الجرائم 

 . الاقتصادية الهادفة إلى إضفاء الصفة المشروعة على الأموال ذات المصدر غير المشروع

على ما سبق، يترتب على اعتبار جريمة تبييض الأموال جريمة اقتصادية وتأسيسا 
ضرورة تشديد العقوبة، وعدم الاعتداد بالظروف المخففة أو المسقطة للعقوبة؛ لأن الجاني في 
مثل هذه الجرائم يكون مدفوعا بالأنانية، مستهينا بخطورة آثار ما يقترفه في حق المجني عليهم 

 حيث فإن جريمة تبييض الأموال من الجرائم الأكثر صعوبة من إلى ذلكبالإضافة والمجتمع  
عقوبة أن يؤدي إلى لاعقدة يصعب كشفها، ومن شأن تشديد إثباتها، فهي ترتكب بوسائل م

 .1تخفيف من حدتهاال

ونتيجة لاعتبار تبييض الأموال جريمة اقتصادية، يتوجب تقرير مسؤولية الشخص 
اجح لدى فقهاء القانون هو ضرورة  تقرير هذه المسؤولية في الجرائم لأن الر  ،الاعتباري جنائيا

 .2الاقتصادية بصفة عامة، وجريمة تبييض الأموال بصفة خاصة

 منظمةالمن الجرائم تبييض الأموال  جريمة ثالثا:

تتجلى خطورة جرائم تبييض الأموال في كونها ترتكب من قبل جماعات الإجرام المنظم 
داخل  ، بل أصبحت تحرص على التواجد بشكل مشروعخفاء عوائدها الإجراميةالتي لا تكتفي بإ

من خلالها إلى تحقيق أقصى  ىي أنشطة اقتصادية منوعة، تسعالمجتمع من خلال المشاركة ف
مما يزيد من نفوذها  درجات الربح بأقل المخاطر الممكنة، والحد من عداء الرأي العام لها،

 .3وخطورتها 
                                                           

 .31قتصادية في القانون المقارن، المرجع السابق، ص:ـ د. محمود مصطفى، الجرائم الا  1
؛ د. إبراهيم 02، ص: 2331ـ د. شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار النهضة العربية، القاهرة،   2

 . 281، ص: 2310المعنوية،)د ن(،  شخاصللأالجنائية  وليةالمسؤ علي صالح، 
د. محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية )ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا(، دار الشروق، )د.ن(،  ـ 3

 .10، ص: 1112
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 :في النواحي التاليةجريمة المنظمة البالأموال  تبييضجريمة وتتلاقى 

ينتمي مرتكبو جرائم تبييض الأمـوال إلـى التنظيمـات الإجراميـة، وأسـاس ذلـك  :ناحية أولى من* 
 يـتم ذلـك إلا مـن خـلالمنيـة والتجاريـة، ولا أن هذه التنظيمات تهدف إلى التقليل من المخـاطر الأ

إضــفاء الشــرعية علـى عوائــد هــذه الجــرائم  أيالإجراميــة،  إضـفاء الصــفة المشــروعة علــى عوائـدها
يجعل من جريمة تبييض الأموال، شكلا من أشكال الجريمة المنظمة على أعلـى مسـتوى وصـورة 

 .1 من صورها الحديثة

الإجراميــة؛ لأن الغــرض  تيعتبــر تبيــيض الأمــوال ضــرورة لكــل التنظيمــا : ومــن ناحيــة ثانيــة* 
 . 2تجميع أكبر قدر ممكن من الأموال غير المشروعة إنما هوريمة المنظمة جالرئيسي لل

ـــة*  ـــة ثالث الناتجـــة عـــن الجريمـــة المنظمـــة  يمكـــن أن يترتـــب عـــن تبيـــيض الأمـــوال : ومـــن ناحي
ة للأمــوال، وســيطرة عصــابات با فــي النظــام الاقتصــادي للدولــة بســبب الحركــة غيــر العاديــار اضــط

ام وســـــائل غيـــــر مشـــــروعة، ومحـــــاولات إضـــــفاء المـــــنظم علـــــى الـــــدوائر الماليـــــة باســـــتخد الإجـــــرام
مـا يجعـل مـن هـذه التنظيمـات مصـدر قـوة وسـيطرة  المشروعية عليها بواسطة تبييض هذه العوائـد

والإعلامي، ويمكنها مـن فـرض أسـاليبها علـى المجتمـع  القضائيعلى النظام السياسي، الإداري، 
 .3كله 

منه مــن عقوبــات رادعــة أهمهــا ومــن جانــب آخــر يعتبــر تجــريم تبيــيض الأمــوال ومــا يتضــ 
أن الهـــدف لـــيس مجـــرد معاقبـــة  باعتبـــارالمصـــادرة، أداة حاســـمة فـــي مكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة، 

يعتبــر  ، وبــل حرمــانهم مــن الانتفــاع بعوائــدهم الإجراميــة، ومــن ثــم مرتكبــي جــرائم تبيــيض الأمــوال
 .4لقوة الاقتصادية والمالية لهذه التنظيمات الإجراميةبمثابة هدم ل

                                                           
ون المصري، دار النهضة العربية، محمد عبد اللطيف عبد العال، جريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها في القان ـ د.  1

 .12، ص: 1119القاهرة، 
 .221، ص:1112ـ د. شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة،   2
لامية، دار ـ السيد أحمد مرجان، الانعكاسات السلبية للجريمة المنظمة في ضوء الضوابط الدستورية وأحكام الشريعة الإس  3

  00، ص:1110النهضة العربية، القاهرة، 
، ص: 1112ـ د. محمود كبيش، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، دار النهضة العربية، الطبعة الثاني، القاهرة،  4
20. 
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 تبييض الأموال جريمةالثالث: أثار  المطلب

التــي هــزت كيــان  ســبتمبر 22الــدولي بعمليــات تبيــيض الأمــوال بعــد أحــداث  زاد الاهتمــام 
العديــد مــن الـــدول إلــى محاربــة هـــذه الظــاهرة بغيــة تفـــادي الأمريكيــة، فســـارعت  الولايــات المتحــدة
 .1 االآثار المدمرة له

 يةقتصـــادلآثـــار الاامـــن خـــلال بدراســـة هـــذه المخـــاطر وانطلاقـــا مـــن هـــذا الاهتمـــام ســـنقوم 
ــــرع الأول(،  لجريمــــة تبيــــيض الأمــــوال ــــار )الف ــــرع  لجريمــــة تبيــــيض الأمــــوال ةجتماعيــــلااوالآث )الف

 )الفرع الثالث(. لجريمة تبييض الأموال ةسياسيالوالآثار الثاني(، 

 تبييض الأموال لجريمة الفرع الأول: الأثار الاقتصادية 

الأمــــوال القــــذرة وذوبانهــــا فــــي القطاعــــات الاقتصــــادية المختلفــــة، الاســــتقرار يهــــدد تبيــــيض  
إلـى نتـائج سـلبية مـؤثرة  ذلـك ؤديفيـالاقتصادي للدول التي تجرى فيهـا عمليـات تبيـيض الأمـوال، 

 في التنمية والبنية الاقتصادية للدولة، وذلك من عدة أوجه أهمها :

 لقومي تبييض الأموال على الدخل اجريمة أولا: أثر 

يمثــل الــدخل القــومي مجمــوع مــا يتحصــل عليــه أصــحاب عناصــر الإنتــاج مــن المــواطنين  
مقابل استخدام هـذه العناصـر فـي إنتـاج السـلع والخـدمات ، سـواء داخـل الدولـة أو خارجهـا خـلال 

كمــا يعرفــه الــبعض بأنــه مجمــوع العوائــد التــي يحصــل ، أو فتــرة زمنيــة معينــة عــادة مــا تكــون ســنة
تــاج الســلع مقابــل اســتخدام هــذه العناصــر فــي إن عناصــر الإنتــاج مــن المــواطنينب عليهــا أصــحا

 . 2 والخدمات سواء داخل الدولة أو خارجها خلال فترة زمنية معينة

 

                                                           
ة الإرهاب(، ترجمة: علاء بيتر ليللي، الصفقات القذرة، )الحقائق الغائبة عن غسيل الأموال حول العالم والجريمة الدوليـ  1

؛ مغاوري شلبي علي، الثلاثاء الأسود: الأثر 230، ص: 1110احمد، مجموعة النيل العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر 
 .21، ص: 1112، ديسمبر 208، مؤسسة الأهرام، ع الاقتصاديعلى مصر والعالم، مجلة الأهرام 

 . 00، ص: 1112ة في مواجهة غسيل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، ـ د. محمد سامي الشوا، السياسة الجنائي 2
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الأمــوال المهربــة للخــارج لإجــراء عمليــة التبيــيض عليهــا تمثــل اســتقطاعات  أنولا شــك فــي  
ي لصــالح الاقتصــادات الخارجيــة، كمــا تعتبــر مــن الــدخل القــومي، إذ تعــد نزيفــا للاقتصــاد الــوطن

حرمانـــا للاقتصـــاد الـــوطني مـــن اســـتثمارات فـــي مشـــروعات محليـــة، وقـــد أظهـــرت الدراســـات التـــي 
هـا مسـؤولة عـن انخفـاض نأ ،أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية على الـدخول غيـر المشـروعة

غيــر الرســمي  تصــادياع الاق، ممــا يــؤدي لنمــو القطــ%11الإنتــاج فــي الاقتصــاد القــومي بنســبة 
 .1بمعدل أسرع من معدل نمو الاقتصادات الرسمية

، أن تبيـيض الأمـوال لا يقـوم بـأي دور إيجـابي فـي العجلـة الاقتصـادية للـدول ومؤدى ذلـك 
نما هي مجرد أموال عـابرة تالتي  يتم فيها التبييض جتـاز حـدود الـدول عبـر مؤسسـاتها الماليـة ، وا 
ســهم فــي أيــة مشــاريع تنمويــة بتلــك الــدول، أو تســاعد علــى خلــق فــرص طلبــا للشــرعية دون أن ت

 .2لمواطنيها

ولا تـــؤثر عمليـــات تبيـــيض الأمـــوال علـــى الـــدخل القـــومي فحســـب، بـــل يمتـــد أثرهـــا الســـلبي  
دون وجه حـق، تنتـزع مـن فئـات ليشمل توزيع الدخل القومي، فيحصل فئة من الناس على دخول 

رج الـــبلاد، الأمـــر الـــذي يـــؤدي لوقـــوع نـــوع مـــن التوزيـــع منتجـــة فـــي المجتمـــع أو مـــن مصـــادر خـــا
 .3مجتمع القومي، ويساهم في زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء داخل الالعشوائي للدخل 

رو ـيـــــــإلا أن الدراســات أثبتــت فــي بعــض الــدول كدولــة الب لبيةـم مــن هــذه الآثــار الســغر فبــال
كالمســاهمة فــي تــوفير خــدمات لقطــاع النقــل العــام  عمليــات تبيــيض الأمــوال آثــار ايجابيــةفكــان ل

 .4لاقتصادية العاملة في هذا القطاعمن إجمالي الخدمات ا % 59بنسبة لا تقل عن 

 

                                                           
ـ د. سيد شوربتجي عبد المولى، عمليات غسيل الأموال وانعكاساتها على المتغيرات الاقتصادية  والاجتماعية، المجلة العربية 1

 .910،  ص: 2333، 18للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، ع 
تجي عبد المولى، أوجه مخاطر وأضرار غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني، جامعة الإمام محمد بن سعود ـ د. سيد شورب 2

 .21الإسلامية، أبها، المملكة العربية السعودية، بحث غير منشور، )بدون تاريخ(، ص: 
الأعمال المصرفية الإلكترونية خالد سعد زغلول حلمي، ظاهرة غسيل الأموال ومسؤولية البنوك في مكافحتها، بحوث مؤتمر ـ 3

 2982، ص: 1112بين الشريعة والقانون، غرفة تجارة وصناعة دبي، جامعة الإمارات، 
 ..23ـ د. نبيه صالح، المرجع السابق، ص:  4
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 والاستثمار الادخارتبييض الأموال على حجم  جريمة ثانيا: أثر

إن الاختلال الذي يصيب توزيع الدخل القومي بسبب عمليات تبييض الأمـوال، مـن شـأنه  
المصــرفية مــا بــين البنــوك  تلأن قيــام البنــوك بــالتحويلا، المحلــي الادخــاريــؤثر مباشــرة علــى  أن

 .1احتياجات الاستثمارالمحلية والخارجية، يجعل من المدخرات المحلية عاجزة عن الوفاء ب

، فإمــا أن تبقــى فــي يــد أصــحابها داخــل إقلــيم البلــدالأمــوال محــل التبيــيض  بقــاء ففــي حــال 
 الاســتهلاك عــن طريــق شــراء الــذهب هــا إلــىيــتم توجيه أو، الــوطني فــي الاقتصــاد ااســتعمالهدون 

والتحـــف الفنيـــة والعقـــارات بقصـــد المضـــاربة فـــي أســـعارها، والتغطيـــة علـــى مصـــدر الأمـــوال غيـــر 
 .2المحلي للادخارالمشروعة، وهو ما يؤدي إلى التقليل من القدر الموجه 

التـي يمكـن أن تسـتغل  نخفـاض حجـم الأمـواليؤدي خروج رأس المال إلى الخارج لاكذلك  
لأن الطلـــب علـــى النقـــد الأجنبـــي مـــن أجـــل تحويـــل الأمـــوال غيـــر المشـــروعة إلـــى  ر،فــي الاســـتثما

هـــذا النقـــد بـــين  علـــى العـــرضللخـــارج يـــؤدي إلـــى تـــزاحم الطلـــب علـــى  عملـــة حـــرة يســـهل تهريبهـــا
سـتثمرين الجـادين، فضـلا ما يؤدي لإحباط الم ،المستثمر الحقيقي وصاحب المال غير المشروع 

 .3عن تبديد جزء هام من النقد الأجنبي الذي كان من الممكن استخدامه في الاستثمار

نحـــو الخـــارج لـــه تـــأثيرات ســـلبية مضـــاعفة مـــن تـــأثير  ةغيـــر المشـــروع مـــوالأن تحويـــل الأ 
خــروج الأمــوال المتحصــل عليهــا مــن أنشــطة مشــروعة، لأن هــذه الأخيــرة تكــون قبــل تحويلهــا قــد 

فــت فـــي الاقتصـــاد وســـاهمت فـــي إشـــباع جـــزء مـــن احتياجـــات المجتمـــع، وخلقـــت فـــرص عمـــل وظ
مختلفة، أما الأموال ذات المصدر غير المشروع فغالبا ما يتم الحصـول عليهـا مـن أنشـطة تضـر 

 .4بالمجتمع وتحرمه من توظيف رأس ماله توظيفا سليما، كتجارة المخدرات والأسلحة
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 ال على قيمة العملة ومعدلات التضخمتبييض الأمو جريمة الثا: أثر ث

تــرتبط جريمــة تبيــيض الأمــوال بزيــادة الطلــب علــى العمــلات الأجنبيــة بغيــة تحويــل العوائــد  
نظـرا  ،غير المشروعة نحو الخارج، الأمر الذي يترتب عنه قلة المعروض من العمـلات الأجنبيـة

لـة الوطنيـة فـي سـوق الصـرف، لزيادة الطلب عليها، ما من شأنه أن يـؤدي إلـى تـدهور قيمـة العم
 الشـرائيةوحتى في حالة رجوع هذه الأموال، فإنها تحدث ضغوطا تضخمية وتؤدي لتدهور القـدرة 

 .1للنقود

مــن قبـــل العشـــوائي ونتيجــة لتوظيـــف كميــات كبيـــرة مــن الأمـــوال المبيضــة فـــي الاســتهلاك  
، نتيجـــة الاســـتهلاكية ذلـــك ارتفـــاع أســـعار الســـلعمرتكبـــي جـــرائم تبيـــيض الأمـــوال، فإنـــه ينـــتج عـــن 

ادة فـــي الإنفـــاق عار، فتضـــطر الدولـــة حينهـــا إلـــى الزيـــلزيـــادة الطلـــب عليهـــا، مـــا يـــؤدي لرفـــع الأســـ
نهيـار العام، والتوسع فـي السـيولة النقديـة ومـا يصـاحب ذلـك مـن حـدوث موجـة تضـخمية تـؤدي لا

 .2قيمة العملة المحلية

 بين المصارف تبييض الأموال على عملية المنافسةجريمة رابعا: أثر 

مـــن شـــأن جـــرائم تبيـــيض الأمـــوال أن تجعـــل مـــن عمليـــة المنافســـة مـــا بـــين البنـــوك عمليـــة 
الأمــوال، لدرجــة أضــحت  وبــإغراءات مبيضــ شــكلية، خصوصــا تلــك البنــوك الضــعيفة التــي تتــأثر

معها هذه المؤسسات قبلة لهـؤلاء الأشـخاص، فأصـبحت هـذه المؤسسـات منافسـا قويـا للمؤسسـات 
 .3رى لكن بطرق غير مشروعةالمالية الأخ

ضــافة إلــى مــا ســبق ذكــره، تــؤدي عمليــات تبيــيض الأمــوال إلــى إعاقــة تنفيــد السياســات   وا 
نظـرا لاعتمـاد  ،ما تضيف عبئا ثقيلا على ميزان المـدفوعاتكالرامية إلى تحرير الأسواق المالية، 

ـــة تبيـــيض الأمـــوال علـــى النقـــد الأجنبـــي لســـهولة تحويلـــه مـــن دولـــة لأخـــرى، فتتـــده ور قيمـــة العمل
 . 4الوطنية مقابل العملة الأجنبية، ويتضاعف العجز في ميزان المدفوعات
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 ثار الاجتماعية لجريمة تبييض الأموالالفرع الثاني: الآ

تتكـون بـدورها مـن أفـراد، ولمـا كـان الجـاني شخصـا طبيعيـا أو و  ،يتكون المجتمع مـن أسـر 
هــذا  ةوللوقــوف علــى حقيقــ، لــى المجتمــع بأســرهيرتــد ع الأمــوال ر جريمــة تبيــيضثــن أإمعنويــا، فــ

 ، وهي:آثار ثلاثةية لتبييض الأموال إلى ن نرد الآثار الاجتماعأالوضع، يمكن 

 ارتفاع معدلات البطالة وتدني مستوى المعيشةأولا: 

تــرتبط جريمــة تبيــيض الأمــوال بظــاهرة البطالـــة التــي يفرزهــا تعــاطي المخــدرات، فالمـــدمن  
نحـلال التـدريجي لقـواه العقليـة والجسـمانية، اطه ويعـاني مـن الاشـور، ويقـل نوالفتـ يصـاب بالكسـل

كمــا تنعــدم لديــه القــدرة علــى بــذل أي مجهــود متواصــل، ممــل يشــكل عبئــا علــى أفــراد أســرته مــن 
كما يصبح عبئا على الدولة يثقل كاهلها بما ترصـده  طريقة حصوله على المخدر،و  إعالتهحيث 

 .1علاجه له من ميزانيات للصرف على

ســعار المخــدرات علــى دخــول الأفــراد وتــدني مســتوى معيشــتهم، كمــا يكــون ويــؤثر ارتفــاع أ
للظروف الاجتماعية للإدمان دورا في خفض إنتاج شريحة واسعة من أبناء الشعب، يترتب عنهـا 
جـــرام الأحـــداث، فضـــلا عـــن الأمـــراض النفســـية والعقليـــة المصـــاحبة  أنمـــاط ســـلوكية تقـــود لتشـــرد وا 

 التي لا قبل للدول النامية بمكافحتها أو الحد من أخطارها.لذلك، و 

 جتماعيةالقيم والروابط الا إعدامثانيا: 

له عالمه الخاص البعيـد  ما يكون إن المجرم الذي يكون جزءا من عصابة إجرامية، غالبا 
ســـرية كـــل البعـــد عـــن القـــيم والمبـــادئ الإنســـانية، فينعـــدم لديـــه الـــوازع الـــديني، ويهمـــل واجباتـــه الأ

يــــنعكس علـــى المجتمـــع بأكملــــه،  ، فتتفكـــك الأســـر وتنحــــل الـــروابط الاجتماعيـــة، مـــاةوالاجتماعيـــ
 . 2فتتفشى الجرائم وما يترتب عنها من عوائد غير مشروعة
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 معدلات الجريمةوارتفاع  الاجتماعي: الإخلال بالأمن ثالثا

دي إلــى زعزعـــة أن يــؤ الأمــوال بحركـــات الإرهــاب والتطــرف مــن شـــأنه تبيــيض إن ارتبــاط 
ـــة منهـــا، حيـــث تســـتخدم  بعـــض الأحـــزاب السياســـية الأمـــن واســـتقرار المجتمعـــات ، لاســـيما النامي

حصـيلة الأمــوال المبيضــة فــي تمويــل عملياتهــا ضـد النظــام فــي إطــار الصــراع علــى الســلطة دون 
 .1 الالتفات إلى دعم البنى التحتية للمجتمع وتوفير الرفاهية للمواطنين

من الأضرار الاجتماعية لتبييض الأموال كذلك، ولـوج القـائمون بعمليـات  وتتمة لما سبق، 
طة اجتماعية هامة يسـتبعد منطقيـا دخـولهم فيهـا كشـراء الأنديـة الرياضـية شتبييض الأموال إلى أن

 .2شأت من أجلهانالكبرى، مما يتسبب في خروجها عن الأهداف المثالية التي أ

 يمة تبييض الأموالالفرع الثالث: الأثار السياسية لجر 

الاقتصــادية والاجتماعيــة فقــط، بــل  لا يقتصــر تــأثير جريمــة تبيــيض الأمــوال علــى النــواحي 
 وتتمثل في :يمتد ليشمل النواحي السياسية، 

 أولا: السيطرة على النظام السياسي

والاضــطرابات السياســـية التــي غطـــت أجــزاء كبيـــرة مــن العـــالم  ســاعدت الحــروب الأهليـــة  
إمبراطوريــات المافيــا الخفيــة بتنظيماتهــا المحكمــة وقوتهــا الماليــة  بــروزإلــى  الناميــة خاصــة الــدول

ـــة، فصـــا ـــة الناتجـــة عـــن أنشـــطتها الإجرامي ـــة رت هـــذه العصـــابات تمـــول الحمـــلات الاالهائل نتخابي
للإطاحة بالأنظمة الشرعية بغرض حماية مصـالحها، والسـيطرة علـى مراكـز صـنع القـرار معتمـدة 

مــن ســيطرتها ينتهــي بـــه  تها المتاحــة، فكــل مــن يحــاول اعتراضــها أو التحــررفــي ذلــك علــى قــدر 
 .3الأمر إلى الزوال، باغتياله أو الإطاحة به والإتيان ببديل آخر وفق إرادتها
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 انيا: إفساد بعض الهياكل الحكوميةث

مـــة تبيـــيض الأمــــوال علاقـــة وثيقــــة بإفســـاد الهياكــــل الحكوميـــة، فكلمــــا ســـاء اســــتخدام  يلجر 
ة السياســـية والإداريـــة مـــن قبـــل كبـــار مـــوظفي الدولـــة، إلا وزادت عمليـــات تبيـــيض الأمـــوال الســـلط

ات الطائلـــة ومـــن ثـــم تهريـــب هـــذه و ســـهولة، فالفســـاد السياســـي يقتـــرن باســـتغلال النفـــوذ لجمـــع الثـــر 
 .الأموال وتبييضها 

وفـــي هـــذا المقـــام، لا بـــد لنـــا مـــن الإشـــارة إلـــى فضـــيحة مؤسســـة الادخـــار والتســـليف فـــي   
لولايات المتحدة الأمريكية والتي قام بها "نيل بـوش" نجـل الـرئيس الأمريكـي السـابق "جـورج بـوش ا

الأب"، وذلــــك مــــن خــــلال عضــــوية "نيــــل بــــوش" فــــي مجلــــس إدارة ســــيلفاردو للصــــيرفة والادخــــار 
جــراء تســوية بشــأن ديونهــا التــي بلغــت  والتســليف فــي "دنفــر" بكولــورادو، التــي تعرضــت للانهيــار وا 

 .1ون دولار ملي 23.0
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 تبييض الأموالالتطبيقي لجريمة الإطار المبحث الثاني: 

إن هـدف مرتكبــي جـرائم تبيــيض الأمـوال هــو النــأي بـالأموال الطائلــة التـي تــدرها أنشــطتهم 
القــانون إذا تــم كشــف أعمــالهم الإجراميــة  العدالــة مــن خــلال تطبيــق الإجراميــة عــن أن تطالهــا يــد

نمـــا علـــى يقومـــونك فهـــم لا وتمـــت ملاحقـــتهم، لـــذل مراحـــل متعـــددة،  بهـــذه العمليـــة دفعـــة واحـــدة، وا 
التطــور ا هأبــرز مــا ســاعد علــى انتشــار ، و ى هــذه الأمــوال صــفة المشــروعيةتضــفى مــن خلالهــا علــ

مــــن تحويــــل عوائــــدهم الإجراميــــة بعيــــدا عــــن أعــــين الســــلطات  همالتكنولــــوجي الهائــــل، الــــذي مكــــن
 .1ظمة المصرفيةالرقابية، خصوصا في ظل عولمة الأن

جريمـة تبيـيض الأمـوال )المطلـب الأول(، ثـم نتنـاول  قيـام سبابلأولتفصيل ذلك، نتعرض  
 أســاليب جريمــة تبيــيض الأمــوالجريمــة تبيــيض الأموال)المطلــب الثــاني(، وأخيــرا نتنــاول  مراحــل

 )المطلب الثالث(.

 تبييض الأموال قيام جريمة أسبابالمطلب الأول: 

ا بمــا تعنيــه مــن التجــارة فــي المخــدرات هــي الســبب الوحيــد لتبيــيض ليســت الجريمــة وحــده 
نما تتعدد الأسباب ول ن كانـت جميعهـا تصـب فـي بوتقـة واحـدة، ألا وهـي الحاجـة إلـى ئالأموال، وا 

 .2ة الدولةرقابتحقيق الثراء السريع، وذلك بإضفاء المشروعية على العوائد الإجرامية بعيدا 

 وأثرها على جريمة تبييض الأموال ظاهرة العولمة  الفرع الأول:

أنهـا "ذلـك التـداخل الواضـح لا يوجد تعريف متفق عليه لظاهرة العولمة، فاعتبرهـا الـبعض  
للشـــــؤون الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والسياســـــية والثقافيـــــة والســـــلوكية، دون تـــــأثير يـــــذكر بالحـــــدود 

 .3جراءات حكومية"لإأو دولة معينة، ودون الحاجة وطن لأو انتماء ذات السيادة السياسية 

                                                           
الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع، دار الكتب القانونية،  عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسل الأموال بيند. ـ  1

 . 21، ص: 1111القاهرة، 
كمال عبد الرحيم، قضايا معاصرة بين الشريعة والقانون )في غسيل الأموال، بورصة الأوراق المالية، الجديد في قانون الشيك، ـ د.  2

  .28، ص: 1118طبعة المدينة المنورة، الطبعة الأولى، مصر، سرية الحسابات في البنوك، مدى شرعية الفوائد البنكية(، م
، الكوكبة : الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الإمبريالية )المستقبل العربي(، مجلة مركز دراسات ـ د . إسماعيل صبري عبد الله  3

 . 10، ص: 2331، أغسطس 111الوحدة العربية، بيروت، ع 



ـــــــــــــــــــــــــــــ ماهية جريمة تبييض الأموالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــ  
 

40 
 

التـي ترتكـز علـى يديولوجي لليبرالية الجديـدة التوجه الإ"الأخر بأنها :  عضكما اعتبرها الب
حريــــة المطلقــــة فــــي انتقــــال البضــــائع والأمــــوال والأشــــخاص والمعلومــــات فــــي قــــوانين الســــوق، وال

السياسي، وعلى مفهوم الحريـة والمسـاواة المطلقـة فـي  الاقتصاد، وعلى فكرة الديمقراطية في البعد
 .1"البعد الاجتماعي والقانوني

ومن جانب آخر، عملت ثورة المعلومات والاتصالات على تسـهيل انتقـال الثـروات الماليـة 
بــين مختلــف البلــدان دون أن تصــطدم بحــواجز أو حــدود سياســية، وأصــبحت الثــروة الماليــة اقــرب 

ثـــروة العينيـــة، وانتقـــل العـــالم إلـــى نـــوع مـــن الاقتصـــاد الرمـــزي، تحركـــه هـــذه إلـــى الاســـتقلال عـــن ال
ين دون أن تدركها عـالأصول المالية التي تنتقل من مكان لآخر ومن عملة لأخرى في لحظات، 

 . 2أو تعوقها سلطة

الهائل فـي حركـة رؤوس الأمـوال المترتبـة عـن تـأثيرات العولمـة الماليـة  التزايدوتكريسا لذلك، أدى 
إلــى صــعوبة مراقبــة هــذه الحركــة ورصــدها مــن قبــل الســلطات الرقابيــة كــالبنوك المركزيــة، كمــا زاد 
من نمو هذه الحركة تطور الابتكارات الماليـة التـي وفـرت أشـكالا مختلفـة ومتعـددة مـن الاسـتثمار 

 . 3المضارب، الأمر الذي ساعد مرتكبي جرائم 

 ة الفرع الثاني: انتشار المراكز المالية الحر 

تمريـــر عمليـــاتهم دون مصـــاعب تـــذكر، وبعيـــدا عـــن أعـــين الســـلطات  أيتبيـــيض الأمـــوال 
عــادة مــا يطلــق مصــطلح المراكــز الماليــة الحــرة، أو  كافحــة عمليــات تبيــيض الأمــوال.مالمعنيــة ب

ات التــي تبــذل فيهــا مــق الحــرة علــى مراكــز الأفشــور الماليــة، ويقصــد بهــا "الــدول أو المنظطالمنــا
ـــة مـــن خـــلال الحـــوافز الضـــريبية جهـــود منســـقة فـــي  ســـبيل جـــذب الأعمـــال والاســـتثمارات الأجنبي

دي الخــدمات الماليــة والســرية، والقــوانين والتشــريعات صــديقة المســتثمر"، وفــي معظــم الأحــوال تــؤ 
 . فشور المالية لغير المقيمين فقطفي مراكز الأ
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ـــة الحـــرة بأنهـــا:   ـــة المراكـــز المالي ـــة العمـــل المـــالي الدولي "المراكـــز التـــي تـــؤمن وتعـــرف لجن
 .1ح غير المقيمين"لمن الخدمات المالية للأفراد والشركات لصا الاستفادة

وفــي تعريــف أكثــر تفصــيلا للمراكــز الماليــة الحــرة يمكــن القــول بأنهــا "عبــارة عــن بلــدان أو أقــاليم  
ثنائي : تقنـين عـام محلـي خـاص بالنشـاطات الماليـة الوطنيـة. وتقنـين آخـر اسـتتقنينـانيتواجد فيها 

يخص النشاطات الماليـة ذات الطـابع الـدولي، فكـل الشـركات والمؤسسـات الماليـة المسـجلة تحـت 
المطبقــة علــى  توالالتزامــاالإجــراءات  نمعفــاة مــن الخضــوع لعــدد كبيــر مــ الاســتثنائيهــذا النظــام 
 .2ما الإجراءات الاحترازية "و المؤسسات المالية المحلية، لا سيالشركات أ

مــن جــزر "كايمــان" خــلال فتــرة الســتينات والســبعينات كراكــز الماليــة الحــرة وقــد أنشــأت الم
داع لحكومـــات والأثريـــاء عبـــر العـــالم لإيـــالقـــرن الماضـــي، بهـــدف فســـح المجـــال أمـــام الشـــركات وا

أمــوالهم وأصــولهم فــي منــاطق ماليــة تضــمن لهــم بيئــة تنظيميــة أقــل تشــددا مــن تلــك المتواجــدة فــي 
 .3بلدانهم الأصلية

تبنــي الــدول الصــناعية الكبــرى للعديــد مــن القــوانين  ومــن زاويــة أخــرى، هنــاك مــن يــرى بــأن
الأمــوال إلــى  بيــيض الأمــوال، دفــع بــالكثير مــن مبيضــيت المتعلقــة بمكافحــة عمليــات توالإجــراءا

ـــداع أمـــوالهم لـــدى بالنســـبة البحـــث عـــن مـــلاذ أكثـــر أمانـــا  ـــر المشـــروعة، وذلـــك بإي لأنشـــطتهم غي
المؤسسـات الماليــة فــي الــدول الناميــة، خصوصــا الــدول ذات الأســواق الماليــة الناشــئة؛ نظــرا لعــدم 

لـــى القطـــاع المـــالي، إضـــافة إلـــى تشـــديدها فـــي إجـــراء ات تســـجيل ومراقبـــة التـــدفقات الماليـــة مـــن وا 
 .4يةفشراضعف مؤسساتها الرقابية والإ
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 ودورها في جريمة تبييض الأموال والاتصالاتالث: ثورة المعلومات الث الفرع

تصــالات إلــى تحــولات كبيــرة طــرأت علــى الأســواق وحركــة النقــود أدت ثــورة المعلومــات والا 
والأموال على الصعيد العالمي فظهر ما يسمى بالتجـارة الإلكترونيـة عبـر الإنترنـت، والتـي تنـامى 

لتحويـل الأمـوال  ةنوات القليلة الماضية نتيجة خلق شبكة متناميحجمها بوتيرة متسارعة خلال الس
ى لـبكل حرية، ودون تدخل السلطات النقديـة والماليـة للدولـة المعنيـة، فتحولـت الإنترنـت تـدريجيا إ

 .1أداة تسويقية مهمة للسلع والخدمات في بلدان العالم الرأسمالي المتقدم

جة لاستخدام شـبكة لمعلومـات الدوليـة الإنترنـت فـي وبالرغم من المزايا التي تم تحقيقها نتي 
إلا أنه تم استغلالها من أجل القيام بعمليـات تبيـيض أمـوال واسـعة  ات مصرفية متقدمةمتقديم خد
خصوصــــا وأن التعامـــل علــــى الشـــبكة الدوليــــة لا يتطلـــب إجــــراءات معقـــدة كالتعــــاملات  النطـــاق،

إضـافة إلـى صـعوبة التحقـق مـن هويـة  ،الماليـةالورقية التي تتم على مسـتوى البنـوك والمؤسسـات 
ومصداقية الجهات المستخدمة للتكنولوجيا الحديثة، وغياب مراقبـة ومتابعـة المعـاملات والاحتفـاظ 
بالســـــجلات الخاصـــــة بهـــــا، خصوصـــــا وأن هـــــذه المعـــــاملات لا تخضـــــع للتحديـــــد التشـــــريعي أو 

 . 2التنظيمي الجاري به العمل

 وأثره على جريمة تبييض الأموال اد الإداريالرابع: التعقيد والفس الفرع

يعتبـــر التعقيـــد الإداري مـــن أهـــم أســـباب ظـــاهرة تبيـــيض الأمـــوال، حيـــث أن تقييـــد ســـاعات  
العمل، وقلة أجور مـوظفي المصـارف والمؤسسـات الماليـة، وعـدم اعتمـاد نظـام الحـوافز الوظيفيـة 

ي ضـتحقيـق مـداخيل مرتفعـة، وتقاع بالموظفين إلـى سـلوك أسـاليب غيـر قانونيـة لفمن شأنه أن يد
الالتــزام  دون أمــوالا وعمــولات غيــر مشــروعة، مقابــل اختصــار المعــاملات الماليــة والقيــام بهــا مــن

 .3التي تفرضها القوانين والنظم الداخلية لهذه المصارف والمؤسسات المالية

                                                           
ـ نرمين السعدتي، الجهود الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال )السياسة الدولية(، مجلة مؤسسة الأهرام، القاهرة، العدد   1

 . 203، ص: 1112، أكتوبر 220
2 Rapport de GAFI sur les typologies du blanchiment de l’argent (1998-1999), 10 fevrier 1999 

 .11، ص:1111، القاهرة، 12ـ خالد رميح تركي المطيري، البنوك وعمليات غسيل الأموال، دار النهضة العربية، ط   3



ـــــــــــــــــــــــــــــ ماهية جريمة تبييض الأموالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــ  
 

43 
 

مـــوال ولا شــك أن الفســـاد الإداري واســـتغلال الوظيفـــة مـــن أهـــم مســـببات ظـــاهرة تبيـــيض الأ 
كــذلك، إذ غالبــا مــا يتقاضــى المــوظفين والمســؤولين رشــاوى مقابــل مــنح تــراخيص معينــة وبطريقــة 
مشـــروعة فــــي مجـــالات الاســــتثمارات أو العقـــارات أو الاســــتيراد والتصـــدير، مــــا أدى إلـــى تعــــاظم 

 .1ثروات مالية غير مشروعة ذات تأثير سلبي على المنظومة المالية الوطنية والدولية 

الأمر حدة، هو وجود دولا عدة تشـجع عمليـات تبيـيض الأمـوال مـن خـلال تقـديم ومما زاد 
الضــرائب، وذلــك بغيــة جــذب  رؤوس الأمــوال الأجنبيــة حتــى ولــو مــن  تســهيلات كبيــرة كالإعفــاء

كانـــت غيـــر مشـــروعة، فنجـــد المصـــارف فـــي هـــذه الـــدول تفـــرض ســـرية مصـــرفية متشـــددة علـــى 
" الواقعــــة علـــى خـــط الاســـتواء فـــي المحـــيط الهــــادي حســـابات زبائنهـــا ومـــن الـــدول جزيـــرة "نـــاورو

هــو الرســوم التــي تتحصــل عليهــا مــن خــلال  تعــيش هــذه الجزيــرة علــى مــورد وحيــد الغربــي، حيــث
تقديم التسهيلات اللازمة لعمليات تبييض الأموال، وضمان السرية الكاملة لمن يريد إيـداع أموالـه 

 .2لديها 

 ض الأموالتبييقيام جريمة لمطلب الثاني: مراحل ا

بــــثلاث مراحــــل  العمــــل المــــالي الدوليــــة أن عمليــــات تبيــــيض الأمــــوال تمــــر مجموعــــةتــــرى 
 . 3الإدماجف مثل في مرحلة الإيداع، ثم التمويهأساسية، تت

ظهر اتجاه حديث يقوم على أساس التمييز بـين ثلاثـة فالتقسيم أصبح تقليدي، هذا إلا أن 
 .4 المتقنفيط، ثم المدعم، أنماط من التبييض، تتمثل في التبييض البس

 لمراحل قيام جريمة تبييض الأموال الأول: النظرية التقليدية الفرع

يرى أنصار هذه النظرية أنه، أيا كانت فنون وأساليب عمليات تبيـيض الأمـوال، فإنهـا تـتم 
يـــتم  إلـــى المرحلـــة التـــي تليهـــا، إلـــى أنمـــن خـــلال مراحـــل معينـــة، كـــل مرحلـــة مـــن المراحـــل تمهـــد 

 .  ل إلى المرحلة النهائية التي يكون فيها المال قد انقطعت صلته عن أصله الإجراميالوصو 
                                                           

 .22، ص: 1111، عدد أغسطس 23ـ د. محمد السيد عرفة، مفهوم الجريمة المنظمة، مجلة الأمن والحياة، س  1
  .39حمد الحمادي، المرجع السايق، ص:  ـ د. خالد  2

3
 - Financial Action Task Force (FATF), First repot of the Financial Action Task Force on Money 

Laundering, Containing 40 recommendations,1990, FATF.P.05.    
4
 -Thierry FRANCQ, et Alain DAMAIS,"comment Fonctionnent les centres offshore ? ", problèmes 

économiques, documentions française, Paris, juillet 2000, NO.2674, P.02. 
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 أولا: مرحلة الإيداع

تعد مرحلة الإيداع أو كما يسميها البعض مرحلة التوظيـف أو الإحـلال، مـن أبـرز مراحـل 
غيــة وذلــك بإيــداعها فــي دورات ماليــة ب ،، يــتم فيهــا الــتخلص المــادي مــن الأمــوالتبيــيض الأمــوال

تمويه حقيقة مصدرها الإجرامـي، ويعتبرهـا الـبعض مـن أكثـر المراحـل تعرضـا لخطـر الكشـف مـن 
 .1قبل سلطات مكافحة تبييض الأموال

يـداعها فـي  ومن أبرز الطرق المستخدمة في هذه المرحلة، تجزئة الأموال غير المشـروع وا 
المتحــدة الأمريكيــة عنــد  حســابات مصــرفية، علــى غــرار مــا يقــوم بــه تجــار المخــدرات فــي الولايــات

دولار لكـــل إيـــداع، بغيـــة  21.111م أقـــل مـــن ئـــد تجـــارتهم غيـــر المشـــروعة إلـــى أقســـاتجزئـــة عوا
التحايل على قانون السرية المصرفية الـذي يلـزم البنـوك بـالإبلاغ عـن العمليـات الماليـة التـي يزيـد 

 . 2دولار  21.1111قيمتها عن

وقـــد كشـــفت التحقيقـــات التـــي قامـــت بهـــا ســـلطات مكافحـــة تبيـــيض الامـــوال فـــي الولايـــات 
 خدمها كبــار مبيضــيالتجزئــة اســتمرت كوســيلة رئيســية يســت بدايــة الثمانيــات أنالمتحــدة الأمريكيــة 

تــم تجــريم عمليــات التجزئــة بقــانون خــاص، حينهــا بــدأ بأســلوب  ، حيــث2380إلــى غايــة  الأمــوال
. لهــــذا تلعــــب البنــــوك  ضــــا حــــادا علــــى مســــتوى البنــــوك والمؤسســــات الماليــــةالإيــــداع يشــــهد انخفا

والمؤسســـات الماليـــة دورا هامـــا فـــي هـــذه المرحلـــة، وذلـــك مـــن خـــلال إلـــزام العـــاملين فيهـــا ضـــرورة 
 .FATF3من توصيات  20الإخطار عن العمليات المشبوهة تطبيقا للتوصية 

 

                                                           
، 1118ـ د. نبيل صقر، الجريمة المنظمة )التهريب والمخدرات وتبييض الأموال في التشريع الجزائري(، دار الهدى، الجزائر،  1

 . وانظر كذلك: 291-290ص: 
-Jean françois THONY et Jean Paul LABORD, criminalité organisée et blanchiment, 
R.I.D.P.1997.P.414. 
2
 Robert E .CROSSE, Drugs and Money Laundering, Latin America’s Cocaine Dollars Praegeer, 

Westport,CT2001.p.04. 
: "فـي حـال هنـاك شـك لـدى المصـارف  FATFولي المـالي من التوصيات الأربعـون لمجموعـة العمـل الـد 20ـ تنص التوصية  3

 والمؤسسات المالية في عملية ما، يجب عليها إعلام السلطات المختصة بها ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة" .
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لمؤسســات الماليــة ضــرورة الإســتعلام علــى البنــوك وا أمــا فــي الجزائــر، فقــد أوجــب القــانون 
تمــت فــي ظــروف غيــر عاديــة أو  إذا مــاوهويــة المتعــاملين ومحــل  صــدر الأمــوال ووجهتهــامحــول 

قتصادي أو محل مشـروع، علـى أن يحـرر تقريـر او يظهر بأنها لا تستند إلى مبرر غير مبررة، أ
 .1الرقابة سري بذلك ويحفظ، بغية تقديمه للجنة المصرفية أثناء قيامها بعملية

 نيا: مرحلة التغطيةثا

ـــة التمويـــه، أو وضـــع الطبقـــات عنـــد الـــبعض  ـــة  ، كمـــا يســـميها الـــبعضوتســـمى مرحل مرحل
ســائل فنيــة و اليــة معقــدة غيــر مشــروعة باســتخدام التعتــيم، ويقصــد بهــا إتيــان الجــاني لمعــاملات م
نظــرا  يــل الإلكترونــي؛رقــي للنقــود والتحو ويــل البحمتطــورة وتقنيــات إلكترونيــة حديثــة، كاســتخدام الت

لســرعته الفائقــة فــي تحويــل الأمــوال إلــى بنــوك خارجيــة، ثــم القيــام بمجموعــة مــن التحــويلات عبــر 
وتعقـب مصـدرها، خصوصـا معه ملاحقة هـذه الأمـوال  بنوك أخرى في دول مختلفة، مما يصعب

علـــى النقـــد  الرقابـــةفيهـــا إذا مـــا تـــم تحويلهـــا إلـــى بنـــوك تأخـــذ بقواعـــد الســـرية المصـــرفية، وتنعـــدم 
 .2 وجزر كايمن وسويسراكبنما الأجنبي 

نظـرا لقيامهـا بـدور الوسـيط  ؛ركات الواجهـةشـومن الطرق التي تستخدم فـي هـذه المرحلـة،  
بتزويــر الوثــائق والمســتندات،  ويــتم ذلــكفــي تحويــل العوائــد غيــر المشــروعة إلــى أمــوال مشــروعة، 
، دخلـت ليهـا نتيجـة القيـام بأنشـطة إجراميـةبغية إثبـات أن الأمـوال غيـر المشـروعة، والمتحصـل ع

اســتخدام الشــركات الوهميــة، بغيــة إخفــاء الهويــة  ىصــفقة تجاريــة، إضــافة إلــ الشــركة عــن طريــق
، أو اســـتخدام مـــا يعـــرف بعمليـــة العوائـــد الإجراميـــة غيـــر المشـــروعة الحقيقيـــة للجنـــاة الـــذين يتلقـــون

اب لـدى أحـد البنـوك المحليـة، ويسـتخدم تح حسفحيث يقوم بنك أجنبي ب الدفع من خلال الحساب
شـطتهم غيـر المشـروعة، وذلـك بإيـداع أمـوال فيـه نهذا الحساب من عملاء البنك الأجنبـي لإدارة أ

 .3ذلك إلى البنك الأجنبي في الخارج ها، ثم نقلها بعدأو سحب

                                                           
مقتضى المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والمعدلة ب 12-10من القانون رقم  21ـ المادة  1

 . 11-21من الأمر رقم  10المادة 
لعمليات تبييض الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات، مجلة  الاقتصاديةـ د. صفوت عبد السلام عوض الله، الآثار  2

 . 22، ص: 1110الحقوق، العدد الثاني السنة التاسعة والعشرون، الكويت، ماي ، 
3
. Sott SULTZER,Money laundering : The Scope of the problem and attempt to combat it, Tennessee Law 

Review, 1995, volume 63, p.150 
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الأمـــوال خـــلال هـــذه المرحلـــة  مبيضـــيوعلـــى العمـــوم، فـــإن عمليـــات التمويـــه التـــي يتخـــذها  
ي إلــى خلــق صــعوبات كبيــرة فــي كشــف وتعقــب مصــدر الأمــوال غيــر المشــروعة، خصوصــا تــؤد

النفــــوذ فــــي مختلـــــف  المجتمـــــع، وذوي ور وفنيــــادلاســـــتعانة بــــأمهر كــــو وأن هــــذه العمليــــات تــــتم با
مؤسسات الدولـة، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى تشـتيت المسـؤولية، وصـعوبة الكشـف عـن 

 .1الجريمة

 دمجلثا: مرحلة الاث

هائيــة مــن مراحـــل تبيــيض الأمـــوال التــي تهــدف إلـــى إضــفاء طـــابع دمج المرحلـــة النيعــد الــ 
الشـرعية علــى الأمــوال المبيضــة، وذلـك بتقــديم مبــرر غيــر قابــل للجـدل عــن أصــل الأمــوال، لتبــدو 

ريــة، وهــو مــا يجعـل مــن هــذه المرحلــة أصــعب مــر وكأنهــا عوائــد طبيعيـة لصــفقة تجافـي نهائيــة الأ
بطريقــة يصــعب فصــلها عــن مصــدرها  تنــدمج فــي الاقتصـادالأمــوال، لأن الأمــوال  مراحـل تبيــيض

المجرم إعـادة اسـتثمارها  قدور، وتكون قد بلغت بر الأمان حيث يكون بمةالأصلي غير المشروع
)كبيــوع الأمــوال العقاريــة، شــركة الســتار والقــروض  شــطة أخــرى مشــروعة أو غيــر مشــروعةنفــي أ

 .2(الفواتير المصطنعة في مجال الاستيراد والتصديرلأجنبية، المصطنعة، تواطؤ البنوك ا

وفي ضوء ما تقدم بيانه، نرى بـأن تبيـيض الأمـوال فـي حقيقتهـا تتحـدد بحسـب الأشـخاص 
والظروف القانونية المحيطة بهـا، لأن الأسـاليب المتبعـة فـي  ائمين بها وكمية الأموال المبيضةالق

وفـي تطـور مسـتمر، وذلـك بسـبب إشـراك عـدد مـن الخبـراء ارتكاب جرائم تبيـيض الأمـوال متعـددة 
والمتخصصــــين فــــي عــــالم المــــال والقــــانون والاقتصــــاد، الــــذين يعملــــون فــــي حلقــــات مترابطــــة مــــع 

 .3إمرة قادة عصابات الإجرام المنظممحاسبين يعملون مباشرة تحت 

 

                                                           
 والاقتصاديةموال، ندوة غسل الأموال بمركز الدراسات القانونية الخفي وظاهرة غسيل الأ الاقتصادـ د. سعيد عبد الخالق، 1

 . 22، ص: 2333بكلية الحقوق، جامعة عين شمس، جوان 
بشأن مكافحة غسل الأموال في ضوء الإتجاهات  1111لسنة  81ـ د. حسام الدين محمد أحمد، شرح القانون المصري، رقم 2

 .18، ص: 1111الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
3
Olivier JEREZ, le blanchiment de L’argent, 02 ém édition, Revue Banque Pari, 2003, P.108 
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حـــل المر وبـــالرغم مـــن تعـــدد المراحـــل التـــي تمـــر بهـــا عمليـــة تبيـــيض الأمـــوال، إلا أن هـــذه ا 
روري أن تمـر عمليـة تبيـيض الأمـوال ضـإذ لـيس مـن ال ،ماهي إلا مجـرد تقسـيم أكـاديمي لـيس إلا

بجميـــع المراحـــل المتعاقبـــة، فقـــد تمـــر بمرحلـــة واحـــدة يـــتم فيهـــا قطـــع الصـــلة مـــا بـــين هـــذه الأمـــوال 
 .1والمصدر الإجرامي لها

يـتم بمقتضـاها ارتكـاب وبالرغم من التوافق الفقهي الكبير بخصوص المراحل الـثلاث التـي  
جريمة تبييض الأموال، إلا أن هناك اتجاه فقهي حديث حاول بيان كيفية ارتكـاب جريمـة تبيـيض 

 تضاها.بمقستناد إلى الأنماط التي تتم الأموال بالا

 لمراحل قيام جريمة تبييض الأموال الفرع الثاني: النظرية الحديثة

مـــوال تختلـــف تبعـــا لاخـــتلاف الظـــروف يـــرى أنصـــار هـــذه النظريـــة أن أنمـــاط تبيـــيض الأ 
 جــود نمــوذج موحــد لكيفيــة التبيــيضم بو يلن التســلأ ،خــرىعمليــة لأ مــن ضلتبيــيالمحيطــة بعمليــة ا

، وهـو الأمـر النظم القانونيـةو فترض تشابه الظروف المحيطة بكل حالة من حيث حجم الأموال، ي
يختلفـــــون  مـــــوالبيـــــيض الأالـــــذي لا يمكـــــن تحققـــــه علـــــى أرض الواقـــــع، لأن القـــــائمون بعمليـــــات ت

 . 2باختلاف ظروفهم الشخصية ومصداقيتهم لدى المجتمع والسلطات العامة 

فيهـا القيــود  موبمـا أن هنـاك إمكانيـة لقيـام عمليـة تبيــيض الأمـوال فـي دول أو منـاطق تنعـد 
ليـة ، فقد بات من الممكن أن يتم التبيـيض بعمالأموال كالمراكز المالية الحرة القانونية على حركة

، وقـد تنـدمج مرحلتـان فـي آن  FATFواحدة تشمل المراحل الثلاثة المنصوص عليها في اتفاقيـة 
، فالمضاربات فـي البورصـة مـثلا يمكـن اعتبارهـا تمويهـا ودمجـا فـي نفـس الوقـت، بنـاء علـى واحد

ربة، والأســلوب الــذي تســجل بــه بــين عمليــات ماليــة أو غيــر التوقيــت الــذي تــتم فيــه عمليــة المضــا
 .3يةمال

                                                           
 . 32، ص: 1118ـ محمد أمين الرومي، غسل الأموال في التشريع المصري والعربي، دار الكتب القانونية، القاهرة،  1
وتوصيات مجموعة  1111لسنة  81حة غسل الأموال )طبقا للقانون ـ د. عبد الرحمن السيد قرمان، مساهمة البنوك في مكاف 2

لسنة  88مزودا بدراسة  لسرية الحسابات المصرفية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي  FATFالعمل المالية 
 . 00، ص: 1112(، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 1119

3
- Jean de MAILLARD, un monde sans loi, la criminalité financière en images, texte Jean De Millard, 

illustration pierre Xavier Grezaud avec B. Bertossa, et autre, Paris, 1998,P. 88-89 
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وقواعــد صــارمة لمواجهــة عمليــات تبيــيض الأمــوال فــي الــدول ونظــرا لعــدم وجــود ضــوابط 
النامية، فغالبا ما يتم استثمار عائدات الأعمال الإجرامية كتجارة المخدرات والأسـلحة فـي أنشـطة 

الثمينـــة، بحيـــث تســـتخدم هـــذه  نقانونيـــة، خصوصـــا فـــي مجـــال العقـــارات والســـياحة وشـــراء المعـــاد
مباشرة فـي الاسـتهلاك أو يعـاد اسـتثمارها، وبالتـالي يصـعب التمييـز بـين المراحـل الـثلاث الأموال 

 .1الواردة في المضمون التقليدي لمراحل جريمة تبييض الأموال

يض الأمـــوال متجـــاوزا الوصــــف تجـــاه الحـــديث بـــين ثلاثـــة أنمـــاط مـــن تبيـــ، يميـــز الالـــذلك
 في: دي لمراحل هذه الجريمة، تتمثل هذه الأنماطالتقلي

 أولا: التبييض البسيط

وفيــه يســتخدم القــائمون بعمليــات تبيــيض الأمــوال أســهل الطــرق لتنظيــف عوائــدهم القــذرة،  
 .2وذلك من خلال عمليات عرضية ذات أهمية ضئيلة

فيهـا القيـود القانونيـة تنعـدم وغالبا ما يتم هذا النوع مـن عمليـات تبيـيض الأمـوال فـي منـاطق تكـاد 
وال والنقـد الأجنبـي، خاصـة فـي البلـدان ضـعيفة البنيـان القـانوني، أو تلــك علـى حركـة رؤوس الأمـ

الدول التي تسعى إلى جلـب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة بغيـة اسـتثمارها فـي مشـاريع تنمويـة تعـوض 
  .  3من خلالها النقص في الموارد الطبيعية لديها

ود التـي تـم تبييضـها ف هـو اسـتخدام النقـتخدم هـذه الطريقـة عنـدما يكـون الهـدوعادة ما تسـ
رض في هذه المرحلة أن تتم فـي دولـة ذات تيف ذفي الإنفاق الاستهلاكي الحالي أو قليل الكلفة، إ

 .4قيود قانونية مرنة، أو شبه منعدمة

 

                                                           
1
Thierry FRANCQ, et Alain DAMAIS, "comment fonctionnent les centres Offshore?", problèmes 

économiques, documentation française, Paris, juillet 2000.P.02.Voir anssi : 

- Jean de MAILLARD, un monde sans loi, la criminalité financière en images, texte Jean De Millard, 

illustration pierre Xavier Grezaud avec B. Bertossa, et autre, Paris, 1998,P. 92-95 
 .00عبد الرحمن السيد قرمان، المرجع السابق ، ص:  ـ د.2

3
Chris DE NOOSE, Techniques de blanchiment et moyens de lutte, DUNOD , PARIS , 2004, P.45.  

ها ـ بديعة لشهب، ظاهرة غسل الأموال وآثارها على الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية )مع الاشارة لأهم الجهود التي بذل  4
 .31.، ص: 1121طبعة الأولى، الرباط، المغرب في مواجهة الظاهرة(، دار أبي رقرق للطباعة والنشر، ال



ـــــــــــــــــــــــــــــ ماهية جريمة تبييض الأموالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــ  
 

49 
 

 ثانيا : التبييض المدعم 

ـــنمط  اســـتثمار الأمـــوال إلـــى إعـــادة يســـعى القـــائمون بعمليـــات تبيـــيض الأمـــوال فـــي هـــذا ال
ة قانونيــة مشــروعة أكبــر مــن الأنشــطة التــي تــتم مــن خلالهــا عمليــة التبيــيض فــي أنشــط المبيضــة
أن الأمــوال المــراد تبييضــها فــي هــذا النــوع تتعلــق بــأموال ســبق وأن خضــعت لعمليــة  أي، البســيط
 .1البسيط التبييض

ويعتبـــر البيـــع بـــالمزادات العلنيـــة والمضـــاربات العقاريـــة مـــن أبـــرز الطـــرق المســـتخدمة فـــي 
ض المــدعم، بســبب الرقابـة النســبية المفروضــة فــي المنــاطق التـي يــتم فيهــا هــذا النــوع عمليـة التبيــي

 .2من عمليات تبييض الأموال

 الثا: التبييض المتقنث

لإتقان والتخطـيط؛ نظـرا لأن المـال تـراكم بكميـات طائلـة بشـكل ملفـت هذا النط على ايقوم 
 ليدية.للنظر، بحيث يتعذر تبييضه عن طرق استخدام الأساليب التق

لكبيـرة، حينمـا وعادة ما تقوم بهذا النوع، عصابات الإجرام المـنظم ذات العوائـد الإجراميـة ا
ضة إلى مستوى لا تستخدم فيه الوسائل التقليدية لتبرير مصـدر هـذه الأمـوال، تصل الأموال المبي

نين تتماشـى والتي غالبا ما يكون مصدرها التزوير واستغلال النفوذ والفساد، بسبب عدم وجود قـوا
 .3والنظم القانونية الدولية، وكذا ضعف الأجور وعدم وجود آليات وأجهزة المكافحة

القـــائمون بـــه مجموعـــة كـــون يوفـــي هـــذا النـــوع مـــن عمليـــات التبيـــيض للأمـــوال، عـــادة مـــا 
، ممثلـــة فــي شـــركات اســـتيراد وتصـــدير، أو يـــة الموزعـــة عبــر مختلـــف دول العـــالمالشــركات التجار 

تأمينــات، حيــث يــتم نقــل الأمــوال بــين هــذه الشــركات بطريقــة ســريعة، باســتخدام شــركة طيــران، أو 
 أحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة في ذلك تحت غطاء النشاط الذي تقوم به ظاهريا.

                                                           
السعودية(،  -الإمارات –ـ د. عادل عبد الجواد الكردوسي، المكافحة القانونية لغسل الأموال في بعض الدول العربية)مصر  1

 99، ص:1118مكتبة الآداب للنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 
2
Chris DE NOOSE, op.cit,p.47  

 282-281ـ د.خالد حامد مصطفى، نفس المرجع ، ص: 3
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ه النظرية الحديثة لم تأت بأي جديد فيما يخص مراحل جريمـة تبيـيض الأمـوال، هذإلا أن 
لأسـاليب المتبعـة فـي ارتكــاب هـذه الجرميـة، وذلـك قياســا بقـدر مـا قامـت بتفصـيل بعــض الطـرق وا

المشـروع  غيـربجسامة وتعقد عملية التبييض مـن جهـة وقياسـا علـى حجـم الأمـوال ذات المصـدر 
 .1والمراد تبييضها من جهة أخرى

ي فـبها جريمة تبييض الأموال سـواء  مهما اختلفت وتعددت المراحل والأنماط التي تتم إذا
كثيـرة، ممـا يفضـي إلـى عها قد تتشابك وتتداخل في أحيـان أو الحديث، إلا أن جميالتقليدي  الفكر

الفصــل بينهــا، وهــو مــا دفــع بــبعض الاتجاهــات الفقهيــة إلــى دعــوة صــعوبات جمــة عنــد محاولــة 
لأنــه  مــن خلالهــا عمليــات تبيــيض الأمــوال؛ مشــرعيها لعــدم الانســياق وراء هــذه المراحــل التــي تــتم

هذه المراحل في إطار الدراسات الخاصة، والبحوث المتعلقة بمكافحـة  لمثل من الأنسب التعرض
 .2تبييض الأموال

 تبيض الأموالجريمة المطلب الثالث :أساليب 

يرجــع الفضــل فــي بيــان تطــور أســاليب تبيــيض الأمــوال إلــى تقــارير خبــراء مجموعــة العمــل 
متخصصـين تعقيـدات مهنيـة  المالي الدولية، التي ترصد سنويا وبواسطة نماذج تعتمد على خبراء

 .3تبييض الأموال جريمة وعملية في أساليب

وتتفــاوت الطــرق التـــي يســتخدمها الجنـــاة فــي ارتكــاب جريمـــة تبيــيض الأمـــوال بــين البســـاطة      
 .4والتعقيد، ما يعكس التفاوت في حجم الصفقات التي تتم من خلالها عملية تبييض الأموال

تبيـــيض الأمـــوال عمليـــات جريمـــة ليب التقليديـــة فـــي لـــذلك ســـنقوم باســـتعراض اشـــهر الأســـا
 )الفرع الثاني(.في عمليات جريمة تبييض الأموال)الفرع الأول(، ثم نتعرض للأساليب الحديثة 

 

 
                                                           

 21ـ د. محمد علي العريان، المرجع السابق، ص: 1
 . 12ـ د. حسام الدين محمد أحمد، المرجع السابق، ص: 2
 .289د. خالد حامد مصطفى، المرجع السابق، ص: ـ 3
 .10السابق، ص :  د. عزت محمد العمري، المرجعـ  4
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 تبييض الأموالعمليات جريمة الفرع الأول : الأساليب التقليدية في 

يلات الإلكترونيـة فـي ارتكـاب ويقصد بها الأساليب الشائعة والمألوفة، التي لا تستخدم التسه     
عمليــات تبيــيض الأمــوال، ومــن بــين هــذه الطــرق، ســنتطرق فــي هــذا المطلــب لاســتخدام الشــركات 
ـــة، ثـــم نتعـــرض لارتكـــاب جـــرائم التهريـــب، واســـتخدام الأنظمـــة المصـــرفية، وكـــذا اســـتخدام  الوهمي

 .1السوق الموازية ومكاتب الصرف، وأخيرا التصرفات العينية

 الشركات الوهمية : استخدام أولا

وهي شركات ذات وجود قانوني فقط لذلك تسمى بالوهمية، أو شـركات الواجهـة، وهـي كيـان      
بـــدون هـــدف تجـــاري، تمثـــل واجهـــة لإخفـــاء الأعمـــال غيـــر المشـــروعة، باســـتخدام الاســـم التجـــاري 

لهـا نقـل والذمة المالية للشركة لأغراض فتح الحسابات المصرفية لدى البنـوك، والتـي يـتم مـن خلا
 .2الأموال للخارج

الأموال تحت غطاء شـركات الواجهـة، القيـام بمشـروعات كبيـرة ومـزج  ومبيضوعادة ما يقوم      
الأموال غير المشروعة في أرباح هذه الشركات بنسب محددة حتى لا ينكشف أمرهـا، وتقـوم هـذه 

ليهــا بتزويــر مســتنداتها عــن الشـركات بــدفع الضــرائب المســتحقة للدولــة، فغالبــا مــا يقــوم القــائمين ع
طريق الاستعانة بخبراء في مجال المحاسبة والقانون، لتبدوا أمام مصلحة الضـرائب كأنهـا حققـت 

 .3أرباحا طائلة، بينما هي في حقيقة الأمر تتكبد خسائر فادحة

ومــــن الواضــــح إن تأســــيس الشــــركات فــــي الجزائــــر يخضــــع لرقابــــة المركــــز الــــوطني للســــجل      
ن يكــون هــذا التأســيس لغــرض مشــروع، لا لأغــراض احتياليــة، ولــذلك لا يجــوز إنشــاء التجــاري، وا

 .4شركات وهمية ولا ممارسة أنشطة مختلفة عما هو محدد في عقد تأسيس الشركة

 

                                                           
 .182د. احمد بن محمد العمري، المرجع السابق، ص : ـ  1
 .98د. حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم، المرجع السابق، ص : ـ  2
 .129، ص: 2338يناير  29د. محمد عبد اللطيف فرج ، عمليات غسيل الأموال ، مجلة  مركز بحوث الشرطة، ع ـ 3
مـن ق ت ج : "يجـب إن تـودع العقـود التأسيسـية والعقـود المعدلـة للشـركات التجاريـة لـدى المركـز الـوطني  028دة تنص الماـ  4

 للسجل التجاري وتنشر حسب الاوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات والا كانت باطلة".
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 : ارتكاب جرائم تهريب الأموال ثانيا

نقلها عمليا إلى خارج الدولة، في أماكن أي تهريب الأموال غير المشروعة ها يقصد ب
تجميعها فيها بغرض إخفاء الأمر الذي يربط بين الجريمة مصدر هذه الأموال وعملية  يتم

 .إيداعها بالنظام المصرفي

ويتم تهريب الأموال غير المشروعة من خلال نقلها في الحقائب داخل الجيوب السرية، 
الرقابة  واستخدام وسائل النقل المختلفة وعن طريق الطرود البريدية، لكن مع تشديد إجراءات

 . 1العمليات من قبل أجهزة المكافحة وازدياد كشف مثل هذه

عملة فــي عمليــات تبيــيض الأمــوال، تيعتبــر مــن أقــدم الطــرق المســ بــالرغم مــن أن التهريــبو 
كثـر البلـدان تقـدما بـالرغم مـن مستخدمة وعلى نطـاق واسـع، بـل وفـي أإلا أن هذه الطريقة لازالت 

، ذلـك مـا دفـع بمجموعـة العمـل 2ا اكثـر سـهولة وأمنـاقـأوجـد طر  لـوجي والأمنـي الـذيو التكن التطور
المــالي الدوليــة إلــى إصــدار توصــية تــدعو الــدول إلــى ضــرورة اتخــاذ كافــة التــدابير العمليــة، بغيــة 

فـي حـدود ضـيقة، لأن ن يتم اتخـاذ هـذه التـدابير أبة النقل المادي للأموال، شريطة اكتشاف ومراق
عاقة حرية انتقال رؤوس الأموالن يؤدي لتقأنه خلاف ذلك من شأ  .3ييد وا 

ولعل من ابرز الأمثلة المذكورة في هذا المقام، نقل مبالغ ضخمة فـي دول آسـيا الوسـطى 
حيث يتحصـل القـائمون بهـذه وتهريب النساء إلى الدول الأوربية للعمل هناك، إلى ملاذات آمنة، 

ــــة ــــد ماليــــة طائل ــــى عوائ ــــب الأمــــوال للخــــارج لازالــــت وممــــا يلاحــــظ إن عمليــــات  الجــــرائم عل تهري
مســتخدمة وعلــى نطــاق واســع، حتــى فــي اكثــر الــدول تقــدما كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتــي 

 .4مليار دولار سنويا 01يقدر حجم الأموال التي يتم تهريبها منها حوالي 
                                                           

، يتضمن 1119يونيو سنة  22الموافق  2212ربيع الثاني عام  29مؤرخ في  18-19وتجسيدا لذلك أصدرت الجزائر القانون رقمـ  1
مم الأمر رقــــم الذي يعدل ويت 1119فبراير سنة  23الموافق  2219ذي الحجة عام  28المؤرخ في  19-12الموافقة على الأمر رقم 

والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  2330يوليو سنة  3الموافق  2221صفر عام  19المؤرخ في  30-11
 .1119يونيو  20، مؤرخة في 21، س91رؤوس الأموال من والى الخارج، ج ر ج ج، ع 

 .13، ص:  1111يل الأموال، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، د. عادل الشربيني ، التطبيقات العملية لجريمة غسـ  2
على الدول تطبيق إجراءات ملموسة على المنافذ للرقابة على انتقال النقد والأدوات المالية : " FATEمن توصيات  22تنص التوصية ـ  3

 تقال رؤوس الأموال".القابلة للدفع لحامله وتوفير المعلومات الكاملة، مع عدم التأثير على حرية ان
 .23، ص: 1111، القاهرة، 12دار النهضة العربية، ط ، د. شريف سيد كامل، مكافحة جرائم غسل الأموال في التشريع المصريـ  4
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 : استخدام الأنظمة المصرفية ثالثا

الأمـوال  مبيضـوثابة الوجهة المفضلة لـدى تعتبر المؤسسات المالية والمصرفية والمالية بم
يـــداعها فيهـــا، وذلــك بغـــرض إعـــادة اســـتثمارها لتظهــر وكأنهـــا عوائـــد مشـــروعة،  لتحويــل أمـــوالهم وا 

الأمـوال فـي المجـال المصـرفي والمـالي  تبيـيض جريمـة ونظرا لهذه الأهمية سنتناول ابـرز أسـاليب
 وذلك على النحو التالي:

 رج عن طريق البنوك:تحويل الأموال إلى الخا -1

يـداعها فـي حسـابات  يمبيضيقوم   الأموال بتحويل أموالهم غيـر المشـروعة إلـى الخـارج وا 
بنكية لدول مختلفة لا يكون النظام المصرفي فيها محكما بدرجـة كافيـة، خصوصـا بالنسـبة للـدول 

ومــون بعــد الصــغيرة التــي يكــون همهــا الأساســي هــو جــذب الأمــوال والاســتثمارات الأجنبيــة، ثــم يق
ذلــك بتحويـــل هــذه المـــواد إلــى البلـــد المــراد اســـتثمارها فيــه، لتظهـــر الأمــوال بمظهـــر مشــروع قابـــل 
للاســـتثمار، وبـــذلك تمـــر هـــذه الأمـــوال فـــي هـــذه المرحلـــة بالعديـــد مـــن العمليـــات المصـــرفية، ممـــا 

 .1يصعب عملية تعقب المصدر الإجرامي لها

 :إعادة الإقراض -2

الأموال بإيداع أمواله في بنوك أجنبية تنعدم فيهـا الرقابـة  يضومبالأسلوب يقوم  اوفي هذ 
علــى الجهــاز المصــرفي، ثــم يقومــون بعــد ذلــك بإنشــاء شــركات وهميــة، ويقــوم بطلــب قــروض مــن 
البنــوك المحليــة فــي دول أخــرى بحجــة تمويــل الشــركات التــي يقــوم بتأسيســها، ويكــون ضــمان هــذه 

ول، وبالتــالي يتحصــل علــى أمــوال مشــروعة ظاهريــا القــروض هــو الأمــوال المودعــة فــي البنــك الأ
 .2يمكنه التعامل بها والقيام بصفقات وأنشطة مشروعة

الجزائر وكغيرها من الدول، أصدرت قانون مكافحة التهريب، والذي نصت المادة الثالثة منه 
جراءات وقائية، وفي هذا الشأن يمكن"":  على  لغرض مكافحة التهريب يمكن اتخاذ تدابير وا 

 على الخصوص:

                                                           
 .08، ص:1119لأموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، د. هدى حامد قشقوش ، جريمة غسل اـ  1
 .121محمد عبد اللطيف فرج، المرجع السابق، ص : ـ  2
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 . مراقبة تدفق البضائع التي تكون عرضة للتهريب -
 إعلام وتوعية وتحسيس المستهلك حول مخاطر التهريب. -
 تعميم نشر القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية. -
 تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني. -
للشريط الحدودي وبشكل خاص في المناطق البعيدة عن مراكز  دعم الترتيب الأمني -

 المراقبة.
 ترقية التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب، على المستويين القضائي والعملياتي. -

 .1 "تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم

 نظام تجزئة الإيداعات غير المشروعة :  -3

الأموال، حيـث  تبييضمن اكثر الطرق استخداما في عمليات  Rickتخدام خطة يعتبر اس
دون لفــت  بعــد نقلهــا بواســطة الســفن أو الطــائرات يــتم إيــداع الأمــوال غيــر المشــروعة فــي البنــوك

انتباه السلطات الرقابيـة عـن طريـق تجزئـة هـذه الأمـوال بالنسـبة للـدول التـي تفـرض قوانينهـا رقابـة 
 .2ات التي تفوق قيمة محددةخاصة على الإيداع

 استخدام بطاقات الائتمان :  - 4

وهــي بطاقــات يصــدرها البنــك لزبائنــه ليقومــوا بالصــرف بهــا مــن منافــذ الســحب الإلكترونــي 
الأمــوال هــذه البطاقــات لســحب الأمــوال  تبيــيضباســتخدام رقــم ســري، ويســتغل القــائمون بعمليــات 

فـي بلـد اجنبـي، ثـم يقـوم البنـك   ATMــ  لمسمات بمن ماكينات الصرف الآلي وا تبييضهاالمراد 
الـــذي تمـــت عمليـــة الصـــرف مـــن ماكينتـــه طلـــب تحويـــل المـــال اليـــه مـــن البنـــك المصـــدر لبطاقـــة 

 .3يكون العميل قد تخلص من القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارجفالائتمان، 

                                                           
، مؤرخة في 11، ج ر ج ج، ع 1110ديسمبر  92الموافق لـ 2210ذي القعدة عام  13مؤرخ في  21-10القانون رقم ـ  1

 1110غشت سنة  19الموافق  2210رجب عام  28المؤرخ في  10-10الأمر رقم  ، يتضمن الموافقة على1110يناير  20
 .1110أغسطس  18مؤرخة في  03ج ر ج ج، عبمكافحة التهريب والمتعلق 

2
 - Peter REUTER and Edwein M. TRUMAN , chasing dirty money the fight against money 

laundering. United States of Amerika. 2004 .institute for international economics. P.26.  
 .19السيد عبد الوهاب عرفة، المرجع السابق، ص: ـ  3
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 : استخدام السوق الموازية ومكاتب الصرافة رابعا

في الجزائر بالرغم من انتشار نشاطات تحويـل الأمـوال فـي اطـار السـوق الموازيـة، إلا إن 
الســلطات لــم تتخــذ أي إجــراء أو خطــوة فعليــة مــن اجــل تــرخيص وتســجيل مقــدمي خــدمات تحويــل 

لمكاتــب و  ل لتأسـيس مكاتـب الصـرف أو اعتمادهـا؛العملـة باسـتثناء بعـض التعليمـات التـي لــم تفعـ
الأمـوال؛ لأنهـا تقـوم بمـزج النقـود غيـر المشـروعة  تبيـيضفـي تسـهيل عمليـات  الصرافة دور كبيـر

بالنقود لمشروعة على نحو يصعب مراقبتهـا لتحديـد المبـالغ ذات المصـدر الإجرامـي، ناهيـك عـن 
 .1اتسام أعمالها بالطابع الدولي، والذي يتحقق بنقل النقد غير المشروع من بلد إلى اخر

فـي عمليـات  Maghariamلمجال، تورط الأخـوين السويسـريين ولعل ابرز قضية في هذا ا
أمــوال لفائــدة كارتــل كولــومبي وعصــابة تركيــة ناشــطة فــي مجــال تجــارة المخــدرات، حيــث  تبيــيض

يقـــوم عمـــلاء وموظفـــون حكوميـــون بإرســـال عوائـــد هـــذه الأنشـــطة جـــوا إلـــى زيـــوريخ فـــي سويســـرا، 
حســـابات  Maghariamخـــوان ك فيـــه الأمـــاد السويســـري، الـــذي يمتلـــوبالتحديـــد إلـــى مصـــرف الاعت

 .2عديدة ليتم تحويلها إلى عملات أخرى

ديســــمبر  28المؤرخــــة فــــي  18-30بــــالرغم مــــن إصــــدار التعليمــــة رقــــم و وفــــي الجزائــــر، 
الصـادر عـن بنـك الجزائـر  11-30الصادرة عن بنك الجزائـر طبقـا لأحكـام النظـام ر قـم  2330

لكثيــر مــن عمليــات الصــرف التــي إلا إن هنــاك ا والمحــدد لشــروط إنشــاء واعتمــاد مكاتــب الصــرف
ـــتم خـــ ليـــات لمراقبـــة الأمـــوال غيـــر وبالتـــالي يتوجـــب وضـــع آ المســـموح بـــهارج الاطـــار القـــانوني ت

المشروعة، بما فيها تلك التي يمكن إن تمـر مـن خـلال امـاكن الصـرف المسـموح بـه قانونـا، بغيـة 
 .،3الجزائرالحد من تنامي السوق السوداء للعملات الأجنبية في 

 

 

                                                           
 .19السيد عبد الوهاب عرفة، المرجع السابق، صـ  1
هيام الجرد ، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال )دراسة مقارنة للقوانين التي تحكم السرية المصرفية ـ  2

 .81، ص:  1112وتبييض الأموال(، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت ، 
 المتعلق بمراقبة الصرف، والصادر عن بنك الجزائر. 2330ديسمبر  19المؤرخ في  11-30النظام رقم ـ  3
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 التصرفات العينية :خامسا

تصـرفات عينيـة متعـددة، بغيـة  بـإجراءالأموال في كثيـر مـن الأحيـان  تبييضتتم عمليات  
التعتيم والتمويه على المصدر غير المشروع للأموال القذرة، وذلك بالمرور بثلاث مراحـل: اولهـا، 

بيــع هــذه الســلع العينيــة إلــى أصــول  هـا،شـراء ســلع ذات قيمــة مرتفعــة كــالمجوهرات والعقــارات، ثاني
الشـبكات فــي  اسـتخدامذه العمليـة، هـ خـروآ كات مصـرفية،ينقديـة سـائلة، مقابـل الحصـول علـى شـ

كات أو يالشـمـوال لـدى البنـوك المسـحوبة منهـا هذه الأ بتبييضفتح حسابات بنكية لفائدة القائمين 
ة، بغيـة التعتـيم علـى المصـدر فروعها، ثم يقـوم أصـحاب هـذه الحسـابات بتحـويلات مصـرفية كثيـر 

 .1غير المشروع لهذه الأموال، بحيث يتعذر بعد ذلك التعرف على المصدر الحقيقي لها

ومـــن دون شـــك، فـــان لســـهولة تعقـــب ورصـــد الأســـاليب التقليديـــة المســـتخدمة فـــي ارتكـــاب 
الأمـــوال قـــد دفـــع بمرتكبـــي هـــذه الجـــرائم إلـــى البحـــث عـــن بـــدائل وأســـاليب أخـــرى،  تبيـــيضجـــرائم 

لوجيــا والمعلوماتيــة ووســائل الاتصــال، وشــيوع و خصوصــا فــي ظــل التقــدم الهائــل فــي مجــال التكن
لوجيــا فــي القيــام بــإجراء تحــويلات ومعــاملات ماليــة مرتفعــة القيمــة، وهــو مــا و اســتخدام تلــك التكن

 يحتم علينا دراسة الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

 الأموال  تبييض: الأساليب الحديثة في عمليات الثاني  الفرع

الخبراء والمسؤولين في شتى بقـاع  اهتمامإلكترونيا على الأموال  تبييضاستحوذت طرق  
يســكو بالولايــات المتحــدة نسدولــة فــي ســان فرا 90العــالم ومــن ثمــرة هــذا الاهتمــام اجتمــاع خبــراء 

ركون فــــي هــــذا المــــؤتمر إن مرتكبــــي بإشــــراف الإنتربــــول، وأوضــــح المشــــا 2330الأمريكيــــة ســــنة 
الإجــرام المــنظم بــاتوا يســتخدمون طرقــا الكترونيــة جديــدة فــي تعــاملهم مــع الأمــوال ذات المصــدر 

 .غير المشروع، ما سمح بإمكانية انتقال أرصدة بكاملها من شخص لآخر ومن مكان لآخر

يـا فـي عمليـات لكترونقوم بتوضيح اهـم الطـرق المسـتخدمة إوانطلاقا من هذه الخطورة، سن
 ا لما يلي:الأموال، وذلك وفق تبييض

 

                                                           
 .90د. حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم، المرجع السابق، ص: ـ  1
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 : استخدام نوادي أنترنت القمار أولا

وهــي نــوادي تــم إنشــاءها فــي مواقــع قابلــة للتصــفح، تــم تصــميمها علــى طــراز كازينوهــات 
القمار العالمية، توفر جميع الألعـاب التـي تقـدمها نـوادي القمـار العاديـة، ويـدير هـذه الكازينوهـات 

دودون ومــــن مكـــاتبهم الخاصـــة، وفــــي مقابـــل ذلــــك يـــدفعون للحكومـــة مبــــالغ قـــدرت فــــي افـــراد معـــ
 .1لف دولارأ 211 لف وأ 0الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 

 .ة على التعاملات النقدية الكبيرةوتتجلى خطورة هذه النوادي في انعدام الرقاب

 : استخدام البطاقات الإلكترونية ثانيا

ــــات ــــتم اســــتخدامها فــــي  وهــــي شــــبيهة ببطاق الائتمــــان، لكنهــــا مــــزودة بشــــرائح كمبيــــوتر، ي
الأمــــوال فــــي نقــــل أمــــوالهم غيــــر  تبيــــيضالمعــــاملات الماليــــة كمــــا يســــتخدمها القــــائمون بعمليــــات 

، مـا تسلسـليةالمشروعة من دولة لأخرى، وما يفرق بينها وبين النقود كونها لا تحتـوي علـى أرقـام 
تــرك اثـر مـادي، وبموجــب هـذه البطاقـات امكــن نقـل الأمــوال  يـؤدي إلـى إمكانيــة اسـتخدامها بـدون

الكترونيــا وبكــل ســهولة مــن بطاقــة إلــى أخــرى، بــل والــى أي مكــان فــي العــالم بمنــأى عــن أجهــزة 
 .2الرقابة

جدير بالذكر، انه لا توجـد بنـوك فـي الجزائـر تصـدر بطاقـات الكترونيـة مـن هـذا النـوع علـى      
ع وجــود فــروع بنكيــة أجنبيــة مــرخص لهــا بمقتضــى قــانون النقــد الأقــل فــي الوقــت الــراهن، لكــن مــ

 .3والقرض

 : استخدام أنظمة التحويل الإلكترونية ثالثا

كترونيـا، لـذا إلالأمـوال  تبيـيضتعدد أنظمة التحويل الإلكترونية التـي تسـتخدم فـي عمليـات 
 سنقوم بعرض ابرز الطرق المستخدمة في مجال التحويل الإلكتروني للأموال:

                                                           
 .230لد حامد مصطفى، المرجع السابق، ص: د. خاـ  1
 .03د. محمود محمد سعيفان، المرجع السابق، ص:ـ  2
 19مؤرخة في  00، ج ر ، ع 1121أكتوبر  11المؤرخ في  12-21، المعدل بموجب القانون رقم 22-19الأمر رقم ـ  3

س النقد والقرض( بفتح فروع في منه :" يمكن إن يرخص المجلس )مجل80، والذي تنص المادة 10، ص: 1121نوفمبر 
 الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، مع مراعات مبدأ المعاملة بالمثل".
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 :Fed Wire (Federal Reserve Wire Netwoek)نظام الفيدواير  -1

الأمــوال ذات  لتبيــيضفــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كوســيلة الكترونيــة نظــام اليسـتخدم هــذا  
المصــدر الإجرامــي، وهــو تــابع للمصــرف الاحتيــاطي الفــدرالي. وفــي هــذا النظــام تقــوم المؤسســات 

الأموال باستخدام شـفرة محـددة متفقـا عليهـا، ثـم يقـوم نظـام  مبيضالمصرفية بالاتصال هاتفيا مع 
Fed  رسـالها إلـى الجهـة ا  بمضاهاة العبارة المشفرة ثم إدخالها إلى الجهاز الإلكترونـي لمعالجتهـا و

علـــى اوراق  Fed Wireحويــل الفعلـــي بعــد ذلــك للأمـــوال عــن طريــق نظـــام تالمســتلمة، ويــتم ال
ك يقوم المصـرف المسـتلم حسـم المبلـغ مـن حسـاب المرسـل المصرف الاحتياطي الفدرالي، بعد ذل

 .1وقيده في حساب المرسل اليه

 :Chips (Clearing Hoise Lnteebank Payments System)نظام شيبس  -2

تــابع للقطــاع الخــاص فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــاص بالمــدفوعات بــين  نظــامهــو  
عضـــو  218ره دار نيويـــورك للمقاصـــة، ويضـــم المصـــارف التابعـــة لغرفـــة المقاصـــة، تقـــوم بتســـيي

يمثلــون البنــوك الكبــرى فــي العــالم يــتم فيــه تحويــل الأمــوال بــين البنــوك عــن طريــق المقاصــة مــن 
 .2رصيد المدين إلى رصيد الدائن

 :  Swift (Society For Worldwide Interbank Financial TELECOMMUNICACION)نظام سويفت  -3

، تشــترك فيــه اكثــر Chipsكــا، وهــو الوصــيف الأوربــي لنظــام فــي بلجي 2319ســنة  تأســس
دولــة تتعــاون فيمــا بينهــا وتقــدم  111مؤسســة ماليــة فــي العــالم منتشــرة فــي اكثــر مــن  1011مــن 

تصــال سـريعة وآمنــة عـن طريـق نقــل الرسـائل الخاصــة بـالتحويلات النقديــة أو الأعضـائها وسـائل 
إلـى بنـك  Chipsأو  Fed Wireعـن طريـق  بمـدفوعات العمـلات الأجنبيـة بواسـطة بنـك مراسـل

 .3آخر يتلقى الرسالة
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 ستخدام النقود الإلكترونية ا:  رابعا

تســتخدم كوســيلة للــدفع مثلهــا مثــل النقــود لدرجــة جعلــت الــبعض يعتبرهــا البــديل المســتقبلي 
ي كبــر مــن الناحيــة الأمنيــة والقانونيــة، فهــأللنقــود، ولــئن اعتبرهــا الــبعض كــذلك، فمخاطرهــا تبــدو 

ســهلة التزويــر مقارنــة بــالنقود التقليديــة خصوصــا مــع الحفــاظ علــى ســرية البيانــات المتعلقــة بهويــة 
 .1طلاع على البيانات المالية المتعلقة بالصفقةالمتعاملين بها، والتي تحرم أي شخص من الا

 ستخدام الشيكات الإلكترونية ا:  خامسا

من حجـم الشـيكات الصـادرة  %80لي نظام في معظم دول العالم، ويمثل حواهذا اليطبق 
ا الشــيكات الورقيــة، علــى المســتوى العــالمي، هــذه الشــيكات تتضــمن نفــس البيانــات التــي تتضــمنه

وتنتقل بالبريد الإلكتروني من المصـدر إلـى المسـتفيد بعـد توقيعـه  ستخدام الكمبيوترالكنها تحرر ب
شـــعار إيـــداع إوقيعـــه الإلكترو الإلكترونـــي، مـــن المصـــدر إلـــى المســـتفيد بعـــد ت لكترونـــي فـــي نـــي، وا 

 .2حسابه البنكي

ونظــرا لأهميــة هــذه الشــيكات، اعتبرهــا الــبعض بمثابــة بــديل رقمــي للشــيكات الورقيــة، فهــي 
مـن جميـع المشـتريات التـي تـتم  %22تلائم الأفراد الذين لا يملكون بطاقـات ائتمـان، إذ يقـدر إن 

ارها أكثر كفـاءة مـن وجهـة نظـر المؤسسـات عبر الأنترنت تسدد بواسطة شيكات الكترونية، باعتب
 الماليــة والمصــارف مــن جهــة، ونظــرا لأن تكلفــة معالجــة الشــيك الإلكترونــي لــدى مركــز التســوية 

ACH (Automated Clearing House)  تســوية تبلــغ تكلفــة حــين ســنتا، فــي  90و10بــين مــا تتــراوح
 .3دولار2.0 دولار، و2الشيك الورقي ما بين 
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الأمـــــوال؛ لأن الشـــــيك  تبيـــــيضيكات الإلكترونيـــــة علاقـــــة وثيقـــــة بجريمـــــة ن للشـــــولاشـــــك أ
بنقــل هــذا الحســاب وتداولــه عبــر  الإلكترونــي يعتمــد علــى وجــود حســاب لــدى الزبــون، والــذي يقــوم

نترنيت في صفقات تجارية، بغية إخفاء مصدر غير مشروع لهذا الحسـاب؛ لأن البنـك المـودع الإ
لوا عــن مصــدر المــال المحــول الــيهم بواســطة الشــيك أم لــن يســلديــه والعمــلاء الــذين يتعامــل معهــ
 .1الإلكتروني الصادر من العميل

نه إعـادة ن الشـيك الإلكترونـي مـن شـأأ وعلى العكس من ذلك، يرى جانب كبيـر مـن الفقـه
ـــات  ـــه يقلـــل مـــن مخـــاطر عملي ـــالالثقـــة المفقـــودة فـــي الشـــيكات الورقيـــة، كون تجـــاه البنـــوك  الاحتي

يـــوفر الســـهولة والســـرعة فـــي التعامـــل، ويمكـــن عـــن طريقـــة مكافحـــة جريمـــة  والمســـتخدمين، كمـــا
الأموال وذلك بإنشاء جهاز مركزي لدى المصارف والمؤسسـات الماليـة مـزودة بمعلومـات  تبييض

 تبيــيضالتعامــل معهــا، وفــي حالــة مــا اذا ثبــت لجهــاز مراقبــة  المحظــورعــن الأفــراد والمؤسســات 
تند إلــى وجــود رصــيد مشــبوه، يرســل جهــاز المراقبــة إلــى القــارئ الأمــوال إن الشــيك الإلكترونــي يســ

 .2منيةوصول رصيد غير قابل للصرف لدواع أإشارة تفيد ب
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